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  الملخص                               
أن دخـول السـلطة الوطنيـة     اكم, ة في مسار القضية الفلسطينيةيالانتفاضة محطة رئيس دعتُ

ر بشكل كبير على دور القيادة في الانتفاضة الثانية مـن حيـث بنـاء    ثّأالفلسطينية بعد أوسلو 

فالقيـادة   .الدولة واستكمال التحرير وذلك بأدوات وأساليب تختلف عنها في الانتفاضة الأولى

السياسية  للأولى كانت في حالة انسجام تام، بينما في الثانية كان هنالك تناقض وتبـاين فـي   

ضافة إلى الاختلاف حول إدارة الانتفاضة والتناقض مـع السـلطة   بالإ تالمواقف والأطروحا

  . الوطنية التي عملت على تهميش القوى الفاعلة في الانتفاضة الثانية

تمحورت مشكلة الدراسة حول تحليل ودراسة العلاقة مابين القيادات السياسية للانتفاضـتين و  

الفكـر السياسـي الفلسـطيني     ف والسلطة الوطنية الفلسطينية وأثر ذلك علـى تطـور  .ت.م

  .والمفاوضات وأسلوب المقاومة وبناء الدولة واستكمال التحرير

إبراز أثر القيادة السياسية في الانتفاضتين علـى تطـور الفكـر    وقد هدفت هذه الدراسة إلى  

السياسي الفلسطيني ودورها في بناء الدولة واستكمال التحرير وانعكاس ذلـك علـى مسـار    

  .طينيةالقضية الفلس

تكّون مجتمع الدراسة من قيادات سياسية ذات خلفيات سياسية واقتصادية متنوعة على مستوى 

  .الضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ عددهم ثمان وعشرون مبحوث

هذا وقد اتبعت الباحثة منهج التحليل المقارن حيث الوضوح في النتائج من خلال إيجاد أوجـه  

لعلاقة ما بين القيادتين في الانتفاضتين، بالإضافة إلـى اعتمـاد   الشبه والاختلاف في دراسة ا

الباحثة على أداة المقابلة لجمع المعلومات وتحليل الوثـائق والصـحف والمجـلات المتعلقـة     

  .بموضوع الدراسة
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وقد أظهرت النتائج أن هنالك اختلافاً جوهرياً وموضوعياً بين الانتفاضتين، ففـي الانتفاضـة   

نوان الرسمي الفلسطيني في الخارج  منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مع نشوء الأولى كان الع

السلطة بعد أوسلو أصبحت قيادات الفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمة التحرير الفلسـطينية  

أما بالنسبة للأصول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فـي  .  هي القيادة الرسمية في الداخل

فمعظمهم ينتمون إلى فئات متوسطة الدخل والفئات الفقيرة، بينما لم تختلـف   الانتفاضة الأولى

الأصول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للقيادة السياسية في انتفاضة الأقصى عنها كثيـراً  

  .في الانتفاضة الأولى فمعظمهم ينتمون إلى الشرائح العليا من الفئة الوسطى

السياسية في الانتفاضتين تبين أنه خلال الانتفاضة الأولى كـان   ومن خلال مقارنة أداء القيادة

هنالك حالة من الانسجام والوحدة على صعيد القيادة، كما أن القيادة في الانتفاضة الأولى كانت 

ف إلـى  .ت.أكثر التصاقا بالهدف وقد نجحت في استثمار الانتفاضة كما نجحت في إدخـال م 

صى كان هنالك اختلافاً واضحاً على صعيد المفـاهيم والأفكـار   الداخل، بينما في انتفاضة الأق

والبرامج، أما بالنسبة لبناء الدولة واستكمال التحرير فبعض هذه القيادات لم تعالج هذه المسألة 

بشكل واضح، والبعض الأخر كان واضحاً من خلال أدبياته كالفصائل الإسلامية التي تقول في 

  ".لاحتلاللا تنمية في ظل ا"شعاراتها 

بالنسبة للبرنامج السياسي فالقيادة السياسية في الانتفاضة الأولى كانت القيادة الوطنية الموحـدة  

تريد حل الدولتين وإزالة المستوطنات وعودة اللاجئين، أما الحركة الإسلامية تريد اسـتمرار  

فلسطيني فلا حوار الانتفاضة حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الإسلامية على كامل التراب ال

  .ولا تفاوض مع إسرائيل وأمريكا

أما في الانتفاضة الثانية فالقيادة السياسية الوطنية تريد حل الدولتين وتطبيق أوسلو وانسـحاب  

إسرائيل مع استمرار النضال لاستكمال التحرير، بالمقابل فالحركة الإسـلامية تريـد دحـر    



ي 

تريد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع مـن   وغالبية القيادات. الاحتلال مع هدنة مؤقتة

  .حزيران وعودة اللاجئين

وفي ضوء ما أسفرت عنه النتائج أوصت الباحثة بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية فهي مهمة  

لانجاز أي برنامج سياسي، كما يجب على القيادة السير في مرحلة بنـاء اقتصـادي وطنـي    

الدولة، وإعادة بناء منظمة التحرير للوصول إلى وضـع   تمستقل من أجل النهوض بمؤسسا

  .برنامج وطني مشترك
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Abstract  
Intifada is the main station in the path of the Palestinian cause, and that 

the entry of the Palestinian National Authority after Oslo had greatly 

affected the role of leadership in the second intifada in terms of building 

the State and the complete liberation and the tools and methods differ 

from those in the first intifada. The political leadership of the first was in 

perfect harmony, while in the second there was a contradiction and 

divergence in attitudes and ideas as well as differences on the 

management of the Intifada and the contradiction with the national 

authority has worked to marginalize the actors in the second intifada. 

The study focused on the problem analysis and study of the relationship 

between the political leaders of the uprisings and PLO and the Palestinian 

Authority and its impact on the evolution of political thought and the 

Palestinian negotiations and the method of resistance and nation-building 

and complete liberation.  

The aim of this study to highlight the impact of political leadership in the 

uprisings on the evolution of political thought and its role in the 

Palestinian state-building and complete liberation and its impact on the 

course of the Palestinian cause. 

The study population from the political leaders with diverse political and 

economic variety of the level of the West Bank and Gaza Strip and the 

number of Twenty-eight Quested. 

This has followed a comparative analysis approach, a researcher with the 

clarity of results by finding similarities and differences in the study of the 

relationship between the two leaderships in the two uprisings. In addition 

to the adoption of a researcher on the interview tool to collect information 

and analyze documents, newspapers and magazines on the subject of 

study.  

The results showed that there is a substantial difference between the two 
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uprisings, in the first intifada, the Palestinian official title outside the 

Palestine Liberation Organization, but with the emergence of power after 

the Oslo became leaders of national and Islamic factions and the PLO is 

the official leadership at home. As for the assets of the social, economic 

and political in the first intifada Most of them belong to middle-income 

groups and poorer groups, while not different social and economic assets 

and political development of the political leadership in the Al-Aqsa 

Intifada of them often in the first intifada Most of them belong to the 

higher echelons of the middle class. 

By comparing the performance of political leadership in the uprisings 

found that during the first intifada, there was a state of harmony and unity 

at the level of leadership, and leadership in the first intifada was closer to 

the goal has been successful in the investment of the intifada has also 

succeeded in introducing PLO to the interior. While in the Al-Aqsa 

Intifada, there was a clear difference in terms of concepts, ideas and 

programs, and for building and complete liberation Some of these leaders 

did not address this issue is clear, and the others was evident through their 

literaries and slogans, says "no development under occupation". 

For the political program of political leadership in the first intifada was a 

unified national leadership wants to resolve the two countries and the 

removal of settlements and the return of refugees, while the Islamic 

movement want to continue the Intifada until the end occupation and 

establish an Islamic state on all Palestinian territories there is no dialogue 

or negotiation with Israel and America. 

In the second intifada, the national political leadership wants to resolve 

the two countries and the application of Oslo and the withdrawal of Israel 

with the continuation of the struggle for complete liberation, in contrast 

the Islamic movement wants to defeat the occupation with a temporary 
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truce. Most leaders want to establish a Palestinian state on the borders of 

June and the return of refugees. 

 In light of the outcome of the results the researcher recommended the 

need to achieve national unity, it is important to accomplish any political 

agenda, and leadership must walk in the building phase of economic and 

independent national institutions for the advancement of the State and 

rebuilding the PLO to reach a national program jointly. 
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  الفصل الأول

  ةخلفية الدراس

  المقدمة 
من معالم الفعل النضـالي والكفـاحي ضـد     أساسياً مثلت الانتفاضة الفلسطينية معلماً

 الاحتلال، فبرغم التباين والاختلاف في ظروف الانتفاضتين إلا أنهما شـكلتا إطـاراً  

ضالية، فأصبحت الانتفاضة مـن  ومرجعية لطبيعة الكفاح الفلسطيني طوال التجربة الن

خلال الحجر مدرسة جديدة في النضال ضد الاحتلال، لذلك من المفيد إجراء دراسـة  

م مـن حيـث   2000م والأقصـى  1987مقارنة لواقع كل من الانتفاضة الأولى عام 

البرنامج الوطني و السياسي، إضافة إلى تحليل مقـارن مـا بـين قيـادتي هـاتين      

من منفعة و ضرورة لتحديد أثر ذلك علـى مسـار الانتفاضـتين    الانتفاضتين لما فيه 

  . ونتائجهما

حد المحطات الرئيسة في مسـار الصـراع   أ 1987د التاسع من كانون الأول لعام يع

الفلسطيني الإسرائيلي، فاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى شكل نقطة تحول حاسـمة  

ني من حيث محاولة فك الارتباط الإداري في العلاقة ما بين الاحتلال والشعب الفلسطي

  .و القانوني و الاقتصادي معه

أعادت الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها  1987والانتفاضة الفلسطينية عام 

إلى الوطن إضافة إلى قيـام   نوأنجزت إعلان الاستقلال وعودة الآلاف من الفلسطينيي

  .السلطة الوطنية الفلسطينية

للانتفاضة أثر واضح في بروز ومشاركة القوى الإسلامية فيها مـن خـلال    كما كان

  .حركة حماس والجهاد الإسلامي
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بإجماع الشارع الفلسـطيني علـى طابعهـا     1987تميزت الانتفاضة الفلسطينية عام 

المدني حيث تجسدت فيها الوحدة الوطنية بالإضافة إلى التنسيق السياسي مابين فصائل 

   ...البرنامج السياسي و النضالي للشعب الفلسطيني واضحاً اوبدالعمل الوطني، 

وبالرغم من مرور سبع سنوات على توقيع اتفاقات أوسلو وقيام سلطة الحكم الـذاتي  "

من ويلات الاحتلال وجد الحـل   الفلسطيني إلا أن الشعب الفلسطيني الذي عانى كثيراً

سـبتمبر   26لمسجد الأقصى فـي  بإشعال انتفاضة ثانية كبرى كانت شرارتها نجدة ا

  .6"لتتحول من انتفاضة الحجر إلى انتفاضة السلاح والمقاومة 2000

لطبيعة الكفاح الفلسطيني، بالرغم من الاخـتلاف   ناظماً د اندلاع الانتفاضتين إطاراًيع

الكبير في ظروفهما، فقد أصبحت الانتفاضة وسيلة مهمة لمحاصرة القوى التي تعتقـد  

  7.خط التفاوض وعبثية خط المقاومةبإستراتيجية 

هذا وقد أحدثت الانتفاضتان تحولات إستراتيجية هامة في عمليات المقاومة ونوعيتهـا  

شَّملإحداث تطور الوعي الفلسطيني في النواحي الاجتماعية والسياسية  بذلك مدخلاً لةًك

  .والتنظيمية

تفاضة الأولى تختلف عنها فـي  وبما أن الأدوات والدوافع والإنجازات التي مثلتها الان

للعمل الفلسطيني المقاوم حيث  نموذجاً 1987الانتفاضة الأولى عام كانت الثانية، فقد 

فقـد انتقلـت    2000أما الانتفاضة الثانية عـام  . الحجر أداتها النضالية ضد الاحتلال

بعـة  بالمقاومة من استخدام الوسائل السلمية في مواجهة الاحتلال خلال الشـهور الأر 

                                                 
  .3:، ص )م1996سنة  1وآالة أبو عرفة للصحافة والنشر، ط: القدس(لطفي  الخولي، الانتفاضة والدولة الفلسطينية ،  6
مرآز دراسات : عمان ( ة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وآفاق الانتفاضة ، مرآز دراسات الشرق الأوسط، دور الانتفاضة الفلسطيني7

  ). 2007.الشرق الأوسط،ط
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الأولى من بدايتها إلى استخدام السلاح والعمليات الاستشهادية مما أدى إلـى الـذهاب   

  .نحو العسكرة في الانتفاضة

  بينما اتسمت الانتفاضة الأولى بطابعها الجماهيري فالكل الوطني بفئاته شارك بفعالية،

ته إلى قيادة ف من الخارج إلى الداخل وتحولاتها في الوقت ذا.ت.كان لانتقال قيادة م 

السلطة الوطنية الفلسطينية أثر واضح على وجـود قيـادة وطنيـة موحـدة شـبيهة      

الشـعب   بالانتفاضة الأولى، فالسلطة لم تقبل وجود بديل لها في التعامل مع جمـاهير 

  .ولا تقبل بوجود سلطتين على الأرض ،الفلسطيني خلال الانتفاضة

ة الوطنية والقيادة الجماعية وذلـك مـن   من أشكال الوحد لت شكلاًمنظمة التحرير مثّ

ممثلي الفصائل الرئيسية الأربعة في منظمـة التحريـر فـتح والجبهتـين الشـعبية      

  ) .حزب الشعب الفلسطيني الحالي(والديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني 

ف كما الدوائر الإسرائيلية والإقليمية والدولية  مـن انـدلاع   .ت.حيث فوجئت قيادة م

، فسعت منظمة التحرير الفلسطينية  للسيطرة علـى القيـادة الوطنيـة    1987اضة انتف

الموحدة وبياناتها، كما بدأت إسرائيل تتعامل بكل الوسائل القتالية لإنهائها، إضافة إلى 

  .قيام الدوائر الإقليمية والغربية بتقديم اقتراحات لاحتوائها

دلاع الانتفاضة ولكنها بقيت خـارج  أما الحركة الإسلامية فقد شاركت وساهمت منذ ان

  .إطار القيادة الموحدة، لإثبات وجودها وتأكيد حضورها وتميزها وقيادتها للانتفاضة

وبذلك أصبحت الانتفاضة نقطة تحول رئيسة في مسار القضية الفلسطينية والصـراع  

 الفلسطينية والعربية والدوليـة، فقـد أعـادت    ةصعدالعربي الإسرائيلي على كافة الأ

  . القضية الفلسطينية لتتصدر الأولويات في الساحة الدولية  ةالانتفاض
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د ف تع.ت.أما فيما يتعلق بالقيادة السياسية للانتفاضتين، ففي الانتفاضة الأولى كانت م

ومـع هـذا فقـد     محظورة،ا منظمة غير شرعية من وجهة نظر إسرائيل وعضويته

لانتفاضة  التي كانـت تصـدر البيانـات    أبرزت الانتفاضة القيادة الوطنية الموحدة ل

ومعظـم  . منظمة، مشكلة ذراعا كفاحيا للوزعها على كل المناطق الفلسطينيةباسمها وت

أعضاء القيادة الوطنية الموحدة من نشـطاء الحركـة الطلابيـة أو النقابيـة  ومـن      

 عاماً خمسة وعشرون إلى خمسة وثلاثينين، حيث بلغ متوسط أعمارهم ما بين ملتعالم

اجتماعيـة متعـددة،   وكانوا من حملة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم ينتمون إلى فئات 

  .والعدد الأكبر منهم من المتفرغين الحزبيين أو من العاملين في الجامعات والأونروا

والقيادة خلال الانتفاضة الثانية لم تكن قيادة تنظيمية كالأولى حيـث أكـد الخطـاب    

على وحدانية تمثيلها للجماهير الفلسطينية ورفضها لوجـود  السياسي للسلطة الوطنية 

 قيادة بديلة تدير الصراع خلال الانتفاضة، وفي المقابل لم تقم بإدارة الصراع ميـدانياً 

لتفادي وضعها في مأزق سياسي حيث اكتفت بإصدار البيانات التي تنـادي بالتهدئـة   

والعودة إلى طاولة المفاوضـات   وبالإدانة والشجب والاستنكار للعمليات الاستشهادية

فبعضهم رفع شعار  .هذا وقد تضاربت الشعارات السياسية للقوى الوطنية والإسلامية

د على القدس عاصمة لدولة فلسـطين،  الانتفاضة حتى الاستقلال، وبعضهم  الأخر أكّ

فلم يكـن هنالـك انسـجام    . انتفاضة شعبية حتى تحرير فلسطيناعتبرها وهنالك من 

، ومـنهم  ف فمنهم من أرادها مقاومة شعبيةبل تعمق الخلاف والاختلا وطني،وتوافق 

إضافة إلى تكـريس  ...  كوسيلة للنضال ستشهاديةمن عسكرها واستخدم العمليات الا

  .الازدواجية في الفهم والتطبيق ما بين قيام الدولة واستكمال التحرير
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  :وهنا لابد من طرح السؤال التالي 

حـاول  تهذا مـا   ...ة أثرا في تطور  الفكر السياسي الفلسطيني؟هل تركت الانتفاض

  الباحثة الإجابة عنه من خلال المقارنة بين الانتفاضتين عن طريق دراسة وتحليل أثر

إضافة إلـى دور   فيهما على الفكر السياسي الفلسطيني،  للانتفاضتين القيادة السياسية

  .واستكمال التحرير ،ةوبناء الدول ،والتفاوض ،في المقاومةالقيادة 

  

  مبررات الدراسة 
  المبررات الموضوعية

 .الانتفاضة تعد محطة نضالية مميزة في مسار القضية الفلسطينية •

بينمـا فـي   .القيادة السياسية في الانتفاضة الأولى كانت في حالة انسجام تـام  •

بالإضـافة إلـى     تالثانية كان هنالك تناقض وتباين في المواقف والأطروحا

 .ختلاف حول إدارة الانتفاضة والتناقض مع السلطة الوطنيةالا

علـى تقـدم    2000والأقصـى   1987 نأثرت القيادة السياسية للانتفاضـتي   •

كما أن دخول السلطة الوطنية الفلسطينية  .المفاوضات وبناء الدولة الفلسطينية

فـي   بعد أوسلو اثر بشكل كبير على دور القيادة في الانتفاضة الثانية وأثرها

بناء الدولة واستكمال التحرير بأدوات وأساليب تختلف عنها فـي الانتفاضـة   

  .الأولى

  .جل نيل درجة الماجستيرأمن  :المبررات الذاتية

توثيق التجربة والآراء وافتقار المكتبة الفلسطينية  :بالفئة المستهدفة المبررات الخاصة

  .إلى دراسات حول القيادة السياسية في الانتفاضتين
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  أهمية الدراسة
  من الجانب النظري 

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها من أوائل الدراسات المقارنة للقيـادة   .1

 .السياسية في الانتفاضتين وأثرها على تطور القضية الفلسطينية

بروز حالة من الازدواجية ما بين بناء الدولة واستكمال التحرير يعطي  .2

دور القيـادة السياسـية خـلال    هذه الدراسة أهمية عالية في إظهـار  

 .الانتفاضة الثانية

 من الجانب العملي

اء الحقل الأكاديمي خاصة فيما يتعلـق  نإن هذه الدراسة تساهم في إغ .1

 .بأثر القيادة في الانتفاضة على  أسلوب المقاومة واختلافها

قدم هذه الدراسة تحليل للأصول الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية  ت .2

 .اسية في الانتفاضتينللقيادة السي

توضح هذه الدراسة أسباب عدم تشكيل قيادة وطنية موحـدة خـلال    .3

 .انتفاضة الأقصى

تبين هذه الدراسة دور الحركة الطلابية والقيادة الشابة والمثقفـة فـي    .4

 . الانتفاضتين

  :أهداف الدراسة 
يث تهدف هذه الدراسة إلى تعريف القارئ بالقيادة السياسية للانتفاضتين من ح .1

 .أصولها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

 .تهدف إلى الإجابة عن التساؤلات المطروحة من خلال الدراسة المقارنة  .2
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ثر القيادة السياسية في الانتفاضتين على تطـور الفكـر   أكما تهدف إلى إبراز  .3

 ،ودور هذه القيادة في بناء الدولة واسـتكمال التحريـر   ،السياسي الفلسطيني

 .ذلك على مسار القضية الفلسطينية وانعكاس

  مشكلة الدراسة
العلاقة مـا بـين القيـادة السياسـية      وتحليل  تتمحور مشكلة الدراسة حول دراسة 

على تطـور الفكـر     كف والسلطة الوطنية الفلسطينية  وأثر ذل.ت.للانتفاضتين و م

كمال التحرير، السياسي الفلسطيني  والمفاوضات وأسلوب المقاومة وبناء الدولة  واست

المشـاركة الجماهيريـة،   فـي  كما تركز على تحليل دور القيادة السياسية للانتفاضة 

واستكمال التحرير   ،وبناء الدولة ،وانعكاس ذلك على المقاومة ،وأثرها في المفاوضات

  .مقارنة للقيادة السياسية في الانتفاضتين ةمن خلال إجراء الباحثة دراسة تحليلي

  ةأسئلة الدراس 
  :تطرح هذه الدراسة الأسئلة التالية

ما هي الأصول الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية للقيـادة السياسـية فـي      .1

 الانتفاضتين؟

ور الفكر السياسـي الفلسـطيني نحـو    رت القيادة السياسية على تطّكيف أثّ  .2

 ؟ال التحريرواستكم ،والمقاومة ،وبناء الدولة ،المفاوضات

ج السياسـي،  ادة السياسية للانتفاضتين علـى البرنـام  ما هو انعكاس دور القي .3

 ؟والمقاومة للفلسطينيين

 كيف ساهمت القيادة الشابة والمثقفة خلال الانتفاضتين في استمرار الانتفاضة؟    .4
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جـودة  بينما كانت مو ،لماذا لم تتشكل قيادة وطنية موحدة في انتفاضة الأقصى .5

 ؟1987وأصيلة في انتفاضة عام 

 الفلسطينيون المقاومة المسلحة في انتفاضة الأقصى، بينما كانت لماذا استخدم .6

  ؟ 1987المقاومة مدنية في انتفاضة 

  

 فرضية الدراسة
وتطور الفكـر   ،لانتفاضة الأولى والثانيةلبين القيادة السياسية  ما هنالك علاقة •

 .السياسي الفلسطيني نحو بناء الدولة واستكمال التحرير

ة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للقيـادة السياسـية   هنالك تشابه في الخلفي •

 .للانتفاضتين

 

 إجراءات الدراسة
والكتب المتعلقة بموضـوع   ،جمعت الباحثة المعلومات من خلال دراسة المراجع

بالإضافة إلى استخدام المقابلة كأداة  عن طريق عمل مقابلات مع عـدد   ،ةالدراس

جل اسـتيفاء  أوذلك من  ،ا دور في الانتفاضتينمن القيادات السياسية التي كان له

ومـوقعهم   ،والاقتصـادية  ،والسياسـية  ،المعلومات المتعلقة بأصولهم الاجتماعية

كما قامت  ،المقابلة المتعلقة ببنود الدراسةعلى أسئلة من خلال إجاباتهم التنظيمي 

 ،والنتـائج راء في تحليل المعلومات الباحثة بتحليل المقابلات مستعينة ببعض الخب

 ،عن قيامها بالمقارنة بين هذه القيادات من خـلال الأصـول الاقتصـادية    فضلاً

إلى دراسة وتحليل دورهـم فـي تطـور الفكـر      والسياسية إضافةً ،والاجتماعية
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هذا وقد عكفت الباحثة على . والمفاوضات خلال الانتفاضتين ،والمقاومة ،السياسي

 ،التي ورد فيها تصريحات) حف ومجلاتبيانات وص(لوثائق من وتحليل ا ،دراسة

هـدف الحصـول علـى    ، بولقاءات مع القيادات السياسية خلال فترة الانتفاضتين

المعلومات التي تعذر الوصول إليها عن طريق المقابلات نتيجة لاعتذار وانشغال 

  . ابعض القيادات التي تم الاتصال به

  هيكلية الدراسة

  :على النحو التاليتتكون هذه الدراسة من خمسة فصول 

عن خلفية الدراسة ومبرراتها وأهميتها وأهـدافها ومشـكلة    يتحدث: الفصل الأول

  .الدراسة وأسئلتها والفرضية وإجراءات الدراسة ومحدداتها

  .يشتمل على الإطار النظري والدراسات السابقة  : الفصل الثاني

جراءات الدراسـة  يتكون من مبحثين المبحث الأول يحتوي على إ :الفصل الثالث

حدث عـن مراحـل تطـور القيـادة السياسـية      تأما المبحث الثاني في ،ومنهجيته

  .الفلسطينية ودورها النضالي في الانتفاضتين

  .يشتمل على تحليل البيانات والإجابات :الفصل الرابع

  .يحتوي على النتائج والتوصيات:الفصل الخامس 
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 محددات الدراسة
 

   :الحدود المكانية .1

الضـفة الغربيـة   (1967الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عـام  

  ).وقطاع غزة

 :الحدود الزمنية .2

  )1993-1987(الانتفاضة الأولى 

  ).2004-2000(انتفاضة الأقصى 

  .2010-2009الفصل الدراسي الأول  : نجاز البحثإ 

 :الحدود البشرية .3

لحـم ورام االله   قيادات سياسية من مناطق متعددة من الخليل ونـابلس وبيـت  

من كلا الجنسين وتتراوح أعمارهم ما  28وجنين وقطاع غزة والبالغ عددهم 

بين الواحد والعشرين عاما والسبعين عاما  ومن خلفيات سياسية متنوعة حيث 

 ـ ،مون إلى حركة التحرير الوطني فتحينت عبية وحزب الشعب ،والجبهتين الش

سلامي ،وحركة حماس بالإضـافة  والجهاد الإ ،والديمقراطية لتحرير فلسطين

  .إلى قيادات تقليدية
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  الفصل الثاني 

  الإطار النظري والدراسات السابقة

  

  المبحث الأول

  ة في الانتفاضتينيالمفاهيم المتعلقة بالقيادة السياسية الفلسطين 
  

 جل تحقيقأهي هبة جماهيرية يقوم بها الشعب المحتل ضد قوات الاحتلال من  :لانتفاضةا •

ف اميلو لوسو الانتفاضة في كتابه نظرية الانتفاضة بأنهـا المرحلـة   ولقد عر .الاستقلال

كما يصفها بأنها كل عنف مسلح مهما يكن  .والحرب الشعبية المنظمة ،السابقة على الثورة

أما علي فياض فيعرفها بأنهـا الـرفض    .شكله يهدف إلى الاستيلاء على السلطة السياسية

ارسه القوى المظلومة والمضطهدة والمقموعة ضـد القـوى المسـيطرة    والتمرد الذي تم

  8.والمهيمنة بهدف التحرير

مائدة  وعندما يقرر طرف ما الجلوس على ،هي عملية لها أصولها وقواعدها: المفاوضات •

  9.نه يحدد لنفسه حد أقصى يطالب بهإف ،المفاوضات مع الطرف الأخر

قيادية تقليدية تنتمي إلى الصف الأعلى فـي   هي شخصيات :الشخصيات الموالية للأردن •

ولها امتداد في كبار مستخدمي الأردن في أجهزة الإدارة العامـة فـي    ،السلم الاجتماعي

د المشروع الأردني والنظـام  وهي تؤي .الضفة الغربية كأجهزة الأوقاف والتعليم والصحة

  10.ن في عملية التسويةر إلا من خلال إشراك الأردولا ترى إمكانية للتحر ،الأردني

                                                 
  . 130: ص، )2006مؤسسة بكدار ،:، رام االله بين الانتفاضتين ، احمد فارس  8
  .150: ، ص)2001، 1، ط  الفلسطيني للدراسات الإقليمية زالمرآ (، معجم القدس للمفردات محمد سليمان الدجاني ،   9

  .29: ص، )1989دار الطليعة، : بيروت(القيادات السياسية في الضفة الغربية وفي ظل الانتفاضة علي الجرباوي،  10
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حالة من عدم الرؤية في البرنامج السياسي  :الازدواجية في بناء الدولة واستكمال التحرير •

وعدم الفصل مـا بـين بنـاء الدولـة     ، فهنالك حالة من التشابك في الأهداف ،الفلسطيني

   11.واستكمال التحرير

م الـوطني فـي السـاحة    والانسـجا  السياسي حالة من عدم التوافق :الانقسام الفلسطيني •

حيث انقسمت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى تيارين الأول وطنـي تتزعمـه    ،الفلسطينية

 .الثاني إسلامي تتزعمه حركة حماسحركة فتح و

الحوار الوطني الفلسطيني بين الحركات الوطنية الفلسـطينية بهـدف   :الحوار الفلسـطيني  •

  .قائماتحقيق الوحدة الوطنية ولكن ما زال الحوار 

تضـم عـدة تنظيمـات     1964منظمة وطنية تأسست عام  : منظمة التحرير الفلسطينية •

ونـص   ،سياسية فلسطينية تهدف إلى تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الصـهيوني 

الميثاق الوطني للمنظمة عند إنشائها على أن من أهدافها إزالة دولـة إسـرائيل بالكفـاح    

  . 12المسلح 

  .ف الباحثون حول تسمية واحدة للعمل الجماهيرياختل: المقاومة •

الدفاع اللاعنفي أو "بأنها  :مقاومة المدنية عرفهاال به فالكاتب عبد الهادي خلف في كتا

ويعود الاسـتخدام المتنـوع    ،"و المقاومة المدنيةأالدفاع المدني أو المقاومة اللاعنيفة 

عنف المستوحاة من تراث المهاتمـا  حد جوانبه إلى فلسفة اللاألمثل هذه التسميات في 

ويربط التفسـير الفلسـطيني للعمـل    . نضاله مع السود في جنوب إفريقيا غاندي في

 ،ويقوم بها من خلال المؤسسـات الشـعبية   ،عنفية التي قاملاالجماهيري بالنشاطات ال

                                                 
  .78:احمد فارس، بين الانتفاضتين، مرجع سبق ذآره، ص  11
  .25الميثاق الوطني الفلسطيني ، مادة  12
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خلال تواجد هذا الشـعب  ومن  ،والحزبية المتعددة في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي

  .المنافيفي 

وقد حـددت فصـائل    ،فالعمل الجماهيري يرتبط بطبيعة الهدف عبر مراحل النضال

وعاصـمتها القـدس    ،العمل الوطني الهدف الاستراتيجي في إقامة الدولة المسـتقبلية 

واختيار نظام الحكم انطلاقـاً مـن    ،ر المصيريوحق تقر ،وعودة اللاجئين ،الشريف

   13.سرائيليين الرؤية الفلسطينية للصراع مع الإ

، فـالتحرك  ، ودفعهـا لتحقيـق أهـدافها   يهدف العمل الجماهيري إلى تعبئة الجماهير

  .جل التغييرأالجماهيري يحتاج إلى تعبئة للعمل الجماهيري من 

   : النخبة •

فالنخـب هـم الـذين     .وتوجيه شؤون حياة المجتمع ،هم الأفراد الذين يتولون إدارة 

والميـادين السياسـية    ،و يسيطرون على الحقـول  ،يوجدون في مواقع صنع القرار

  14.والثقافية ،والعسكرية ،والدينية ،والأكاديمية ،والحزبية ،والتشريعية

  :وقد واكب الحركة الوطنية الفلسطينية ثلاث أنواع من القيادات

وهي القيادة التـي   .وأكاديمية ،واقتصادية ،القيادة التقليدية ورموزها عشائرية .2

  .اًسياسي خذ موقعاًأوالموقع الاقتصادي في  ،دها العائلياعتمدت على رصي

ف وفصـائل  .ت.نية و مالقيادة الرسمية متمثلة في السلطة الوطنية الفلسـطي  .3

  .العمل الوطني

  .وبعض المثقفين ،والحركة الطلابية ،القيادة الشابة متمثلة في الحركة الوطنية .4

  

                                                 
 .28 :ص  مرجع سبق ذآره ، ،احمد فارس بين الانتفاضتين 13
  .5: ص ،)1993رام االله المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (النخب السياسية،  نجميل هلال، تكوي 14
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وهـدفها تنظـيم    ،مثلي التنظيمات الرئيسـة لت من متشكّ :القيادة الوطنية الموحدة لانتفاضة •

ولجنـة التوجيـه    ،زت عن الجبهة الوطنيةقد تميفوتوحيد العمل الوطني  ،فعاليات الانتفاضة

واللجان المتخصصة  ،باعتمادها على اللجان الشعبيةفي السبعينات من القرن الماضي الوطني 

ابع التنظيمي الحزبـي أكثـر مـن    قرب إلى الطأكما أنها  ،، وتوزيع المهاموالتنسيق ،للعمل

 .ارتباطها بأفراد أو شخصيات وطنية

 .وهي القيادة الأولى لمنظمة التحرير :القيادة التاريخية •

تكونت النخبة السياسية من القوى الوطنيـة   1982قبل اندلاع الانتفاضة ومنذ عام  

 15.والشخصيات الموالية للأردن والقوى الإسلامية

ف بفصائلها الرئيسة إضافة إلـى  .ت.من القوى السياسية المؤيدة ل متتكون : القوى الوطنية  •

وتتكون النخبة القيادية لهذه القوى من ثلاث مجموعـات هـي    ،الفصائل الفلسطينية الأخرى

  16.والمستقلون ،والشخصيات العامة ،القيادة التنظيمية

سياسية داخل الأراضـي  تتكون من مجموعة العناصر القيادية للتنظيمات ال :القيادة التنظيمية •

بالإضافة إلى التنظيمات في السـجون   ،والمهنية ،والنقابية ،و تتضمن الأطر الطلابية ،المحتلة

 .17الإسرائيلية 

فالقيادة   .ف.ت.والشخصيات المؤيدة ل م ،تتكون من الزعامات التقليدية:  الشخصيات العامة •

جل مراعاة أوذلك من  ،في الداخل مين دعم من الزعامات التقليديةأفي الخارج حرصت على ت

 .والمستجدات ،الظروف

                                                 
دار القدس للنشر :االله مرا(، . 1991_1967في الأراضي المحتلة واقعها وتطورها  ةبسام الصالحي،الزعامة السياسية والديني 15

  .29:ص_ 22:، ص)1993،آذار 1ط.والتوزيع
 .22:ص).1989دار الطليعة،:بيروت(الجرباوي ،الانتفاضة والقيادة السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، علي 16
  .22:نفس المرجع ص 17
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 ،وحزب التحريـر  ،والجهاد الإسلامي ،تتكون من جماعة الإخوان المسلمين: القوى الإسلامية •

 18.حيث اتجهت هذه القوى لأخذ موقعها في العملية السياسية

بـدأت تنـتظم    ،يقصد بها التجمعات الطلابية على درجة عالية من التمركز :الحركة الطلابية •

وليس مجرد جمهور من الطلبة يهدف إلى تحقيق غايات  واعياً وتشق طريقها باعتبارها جسماً

ل بداية تنظيم شكّ 1976ن تأسيس أول مجلس طلبة في بير زيت عام إوبهذا المعنى ف ،محددة

لسبعينات كما كان الطابع الغالب في تركيبة قيادة الحركة الطلابية في فترة ا .الحركة الطلابية

ف أو كـوادر  .ت.وادر الطلابية المنتميـة لفصـائل م  جامعات الرئيسة يتمثل في الكالفي كل 

ية تشكيل الأطـر الطلابيـة   ومع بداية الثمانينات بدأت عمل، طلابية نشطة ومستقلة إلى حد ما

 19.المنظمة

نظمـة غيـر   ف تعتبر م.ت.في الانتفاضة الأولى كانت م: القيادة السياسية للانتفاضة الأولى •

شرعية من وجهة نظر إسرائيل وعضويتها محظورة، ومع هذا فقد أبرزت الانتفاضة القيـادة  

وكانت تصدر البيانات باسمها وتوزعهـا علـى كـل المنـاطق      ،الوطنية الموحدة للانتفاضة

لت من ممثلي فصائل العمـل المنظمـة   حيث تشكّ. نظمةللم كفاحياً ذراعاً كلةًالفلسطينية  مشّ

 ."حالياً الشعبحزب "قراطية والشعبية، والحزب الشيوعي والجبهتين الديم ،فتح :الأربعة

انتفاضـة  خـلال  فشلت الفصائل الوطنيـة والإسـلامية   : القيادة السياسية لانتفاضة الأقصى •

وموقـف   بسبب تعددية خطابها السياسـي والتنظيمـي  إنشاء قيادة وطنية موحدة الأقصى في 

 ،مر الذي دفع الفصائل إلى تشكيل لجنة تضم عناصر من القوىالأالسلطة الوطنية المعارض 

فالقيادة خلال الانتفاضة الثانية لـم   .لكن لم تأخذ شكل قيادة موحدة ذات برنامج محدد وواضح

                                                 
  .74- 52:، ص )مؤسسة الأسوار:عكا (زياد أبو عمرو ، الحرآة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،  18
  .63- 62مرجع سبق ذآره ، صالحرآة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة، 19
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د الخطاب السياسي للسلطة الوطنية على وحدانية تمثيلهـا  تكن قيادة تنظيمية كالأولى حيث أكّ

  .جود قيادة بديلة تدير الصراع خلال الانتفاضةورفضها لو ،للجماهير الفلسطينية
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  المبحث الثاني

  الدراسات السابقة
من خلال البحث والتنقيب حول أدبيات تختص بالمقارنة التحليلية للقيادة السياسية للانتفاضتين 

، لاحظت الباحثة وجود القليل من الدراسات التي عالجـت موضـوع   2000والأقصى  1987

  . لمقارنة بين الانتفاضتين ودور القيادة السياسية فيهاا

  رسائل دكتوراه وماجستير •

   2000والأقصى  1987دراسات تتعلق بالمقارنة بين انتفاضتي : أولا

الانتفاضة الفلسطينية " حمد فارس عودة عبد االله وهي رسالة دكتوراه بعنوان أدراسة الدكتور 

  .20"2000وعام  1987ضتي عام بين انتفادراسة تحليلية مقارنة ما 

قام الدكتور في هذه الدراسة بإبراز نماذج نضالية جديدة على العمل الجمـاهيري الفلسـطيني   

وفـي انتفاضـة   . من خلال استخدام الحجر كأداة نضال جماهيرية 1987انتفاضة عام  خلال

تأخذ الانتفاضة ئيلي باتجاه أن ، وكذلك دفع الجانب الإسراكظاهرة الاستشهاديين 2000الأقصى

، إضافة إلى تعاطي القيادات الفلسطينية الميدانية كمبرر تمهيدي للقضاء عليها" طابع العسكرة"

 1987بالإضافة إلى إظهار التباين ما بين انتفاضتي عام . لمثل هذا التوجه دون دراسة واقعية

راضـي  في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية على جـزء مـن الأ   2000والأقصى عام 

يـة للصـراع الـدائر خـلال     الفلسطينية المحتلة ودخولها كطرف ثالث في المعادلـة الميدان 

  .الانتفاضة

التطرق من خلالها إلى موضـوع الانتفاضـة    م الدكتور الدراسة إلى خمسة فصول محاولاًقس

  . 2000و  1987الفلسطينية، من حيث الدراسة المقارنة ما بين انتفاضتي عام 

                                                 
و  1987دراسة تحليلية مقارنة ما بين انتفاضتي عام : الانتفاضة الفلسطينية "احمد فارس عودة عبد االله ، رسالة دآتوراه بعنوان  20

  .م 2004نيفين مسعد والأستاذ محسن عوض ، .بإشراف د" 2000الأقصى عام 
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مه إلى أربعة مباحث أساسية حيث تناول الدكتور فـي المبحـث الأول   فقد قس: الفصل الأول

بعض النماذج الانتفاضية كتجربة الجزائر والهند، وفي المبحثين الثالث والرابع تناول الدكتور 

لانطلاقة الانتفاضتين، إضافة إلى إجـراء دراسـة    ةالأسباب الرئيسية المباشرة وغير المباشر

  .لانتفاضتينمقارنة لأسباب ا

ففي المبحث الأول يتطرق الدكتور  إلى الانتفاضـة  :  ون من خمسة مباحثتكّ: الفصل الثاني

 ،والسـمات  ،والتنظـيم  ،والقيـادة  ،وفي الثاني يتحـدث عـن الأهـداف    .والحركة الوطنية

ومـن   .والمقاومـة  ،تناول موضوع الانتفاضة لثوفي المبحث الثا .والشعارات ،والخصائص

  . ثر الإعلام الفلسطيني على الانتفاضتينأن ث الرابع بيخلال المبح

ثـر  أن الـدكتور  والثـاني بـي   لفي المبحثـين الأو : يتكون من أربعة مباحث: الفصل الثالث

الثالث تناول نتائج الانتفاضتين على الصـعيد   يالانتفاضتين على الصعيد المحلي والدولي، وف

  . تائج الانتفاضة من خلال المبحث الرابعلن ةإلى الدراسة المقارن السياسي إضافةً

ون من أربعة مباحث تناول من خلالها الدكتور موضـوع التسـوية   فتكّ: أما في الفصل الرابع

  . ثر انتفاضة الأقصى على سيناريوهات الحل النهائيأو ،النهائية

 ن وجـود أإلا  ،الانتفاضـتين  ويخلص الدكتور على الرغم من وجود تشابه في أسباب حدوث

ثر أمتغير جديد على الساحة الفلسطينية في داخل الوطن أعطى الدراسة أهمية من حيث إبراز 

  .لى كافة مناحي الحياة الفلسطينيةوما زال ع ،وجود السلطة الوطنية كمتغير ترك بصماته
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هض يلبيان نـو " 1948-1917القيادة السياسية في فلسطين " رسالة دكتوراه بعنوان: ثانيا

  1978:21ة لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية عام الحوت مقدم

تتبعت النخب التـي  فقد حقبة مهمة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية هذه الدراسة وتناولت 

وغيرها لمعرفة  ،وأحزاب ،ولجان ،والمؤسسات من جمعيات ،تولت قيادات الحركات السياسية

 ودرجة تأثيرهم في مسارات تلك الحركة  ،التي أثرت في تكوين هذه القياداتوالعوامل  ،القوى

من أهـم نتـائج    .سية الفلسطينية في عهد الانتدابإلى تحديد القيادات السياهدفت هذه الدراسة 

رض فلسطين خلال ثلاثين عام كانت المشـكلة  أنه عبر تاريخ النضال العربي على أالدراسة 

مهمة الشعب الرئيسية في ذلك النضال ولـم   ليا في أنها لم تستوعب أبداًالأبرز في قياداته الع

  .تنفيذية للسياسة العليا ليس أكثربعد بكثير من أن تكون أداة أتستوعب أن مهمتها 

  

رسالة ماجستير بعنوان مستقبل القضية الفلسـطينية بـين المفاوضـات السياسـية     : ثالثا

  2007.22النجاح نابلس  جامعة، عثمان عثمان،والمقاومة المسلحة

والمقاومة المسلحة في  ،هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تجربة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

توصل الباحث إلى أن اتفاق أوسـلو  فقد   ،انتفاضة الأقصى وتبعاتهما على القضية الفلسطينية

ا أن المفاوضات السياسية كم ،يمة لتحقيق الأمنوالاتفاقات التي تلته لا تمثل أرضية صلبة وسل

  .كل أداة مناسبة لتحقيق الأمنكخيار استراتيجي وحيد تحت رعاية أمريكية لا تشّ

  

  

                                                 
  .1978جامعة لبنان عام " 1948 - 1917ة السياسية في فلسطين القياد"بيان نوهض الحوت، رسالة دآتوراه بعنوان 21
جامعة النجاح " مستقبل القضية الفلسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسلحة"عثمان عثمان، رسالة ماجستير بعنوان  22

2007.  
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  كتب مميزة ت ودراسا •

  : 2000و الأقصى  1987أولا دراسات تتعلق بالقيادة السياسية للانتفاضتين 

" وهـي بعنـوان  تاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيـت،  دراسة الدكتور علي الجرباوي أس

  .  23"الانتفاضة والقيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

يناقش الدكتور علي الجرباوي في دراسته هذه بعض الآراء والتحليلات المتعددة حول قيـادة  

حيث تضمنت توقعات مختلفة حول القيادة السياسية في الضفة الغربية  ،1987الانتفاضة عام 

ثر ذلك على علاقتهـا مـع بعضـها    أ، وحول الذي أحدثه في الانتفاضةالت وقطاع غزة ومدى

  .لفلسطينية في الخارج من جانب آخروعلى علاقتها بالقيادة ا ،البعض من جانب

وقد تمحورت هذه الدراسة حول تقديم تصنيف أساسي للقيادة السياسية فـي الضـفة الغربيـة    

ودراسة تأثير الانتفاضة علـى   ،ونفوذها ،وتحليل الأسس التي تستمد منها قوتها ،وقطاع غزة

عالج الدكتور علي الجرباوي هذه الدراسة من خـلال  . ودورها في العملية السياسية ،مكانتها

  : فصول ثلاثة

وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسـية   ،يعالج التشكيلة القيادية في الأرض المحتلة: الفصل الأول

والشخصيات المواليـة   ،والقوى الإسلامية ،لأردنوالشخصيات الموالية ل ،القوى الوطنية :هي

  .ى أصولها الاجتماعية والاقتصاديةإلقاء الضوء عل للنظام الأردني محاولاً

ثر الانتفاضة على القيادات السياسية فـي الضـفة الغربيـة    أويتطرق فيه إلى : الفصل الثاني

المحتلة بالإضافة إلـى   وقطاع غزة، وكيفية تفاعل هذه القيادة مع تطور الأحداث في الأرض

  .يادة الوطنية الموحدة للانتفاضةتحليل بروز الق

                                                 
 ).1989دار الطليعة ،:يروت ب(علي الجرباوي ، الانتفاضة والقيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع  غزة ،  23
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والاستنتاجات الأولية حول  ،الجرباوي بعض الملاحظات ييعرض الدكتور عل: الفصل الثالث

والصراع العربي الإسرائيلي منذ مطلع  ،أثر المرحلة السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية

وقد خلصت الدراسـة  . كيلات القيادية في الأرض المحتلةحرك التشعلى توجه وت 1989عام 

إلى أن مجريات الأحداث في الأرض المحتلة خلال الانتفاضة أظهرت مدى مـا تتحلـى بـه    

تشكيلة القيادات السياسية الفلسطينية من وعي ومسؤولية وإدراك لأهمية التنسيق المستمر فـي  

نيـة  وموجه في المحصلة لتكريس الكرامة الوط سبيل الحفاظ على وحدة عمل ميداني مشترك

والعربيـة والغربيـة    ،وبالتالي يظهر فشل التوجهات المحلية. واستعادة حق الشعب الفلسطيني

  .    الفلسطينية المحتلة ف في الأراضي.ت.الداعية إلى خلق قيادة بديلة عن م

أسـباب،  : الانتفاضـة   "1987حول الانتفاضة الفلسطينية عـام  "دراسة آرييه شاليف : ثانيا

  24"وانعكاسات ،خصائص

لقد قامت جمعية الدراسات العربية في القدس بترجمة جزء من الكتاب لأهميته من حيث تقديم 

 ـ كون ، بيوجهة النظر الإسرائيلية حول الانتفاضة للقارئ العر رار مؤلفه كان أحد صـناع الق

  . السياسي والعسكري في إسرائيل

ن شاليف الهدف من بحثه وهو مساعدة الجمهور الإسرائيلي على فهم في مقدمة هذا الكتاب بي

والإحساس بجوهر الحرب الدائرة في مناطق الضفة الغربيـة وقطـاع    ،الانتفاضة الفلسطينية

  . لبدء مسيرة سلمية كنتائج لهذه الانتفاضة والحديث عن توقعات مستقبلية استعداداً ،غزة

ومصادر معلومات  ،وفلسطينية ،ت مع شخصيات إسرائيليةلقد اعتمد شاليف على إجراء مقابلا

 نظـر الوقـد أوضـح وجهـة    . ، والشرطة كمنهاج للدراسةوالجيش ،لمراسلينلمن تحقيقات 

                                                 
  ).1993جمعية الدراسات العربية، (أسباب،خصائص وانعكاسات، : آرييه شاليف، الانتفاضة 24
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حول اندلاع الانتفاضة واستمراريتها إضافة إلـى اعتـراف العـدو الإسـرائيلي      الإسرائيلية

  .لالبالمفاجأة والمبادرة الفلسطينية لمقاومة الاحت

وخصـائص   ،رق فيها شاليف  إلى أسباب الانتفاضـة هذه الدراسة ضمن ستة فصول تطّ تأتي

  . وانعكاساتها ،ومواجهة الجيش للانتفاضة ،العصيان المدني

  2000دراسة حول انتفاضة الأقصى الفلسطينية عام : ثالثا

منظمة وف أبو عابد صادرة عن البين تاريخين للباحث الفلسطيني رؤ دراسة بعنوان الانتفاضة

  2003.25العربية لحقوق الإنسان كانون الثاني 

الجزء الأول تضمن الانتفاضـة  : حاول الباحث معالجة الانتفاضة الفلسطينية من خلال جزأين

والثاني تناول الانتفاضة بالتحليل المقارن مابين انتفاضـة   ،في سياق حركة التحرير الفلسطيني

والنتائج بالإضـافة   ،والمسار ،ت تتعلق بالنشأةعبر ثلاثة اتجاها 2000والأقصى  ،1987عام 

وكيفية الاستفادة من انجازات الانتفاضة بما يخـدم أهـداف الشـعب     ،إلى استشرافه المستقبل

  .الفلسطيني

  2000والأقصى  1987دراسة حول نتائج انتفاضتي عام :رابعا

 ـ ،عطياتهاقراءة في ظروفها وم: الذكرى الرابعة لانتفاضة الأقصى دراسة بعنوان في ادرة ص

  2004.26، أكتوبر معلومات الوطني الفلسطيني في غزةعن مركز ال

يعالج مركز المعلومات الفلسطيني انتفاضة الأقصى من خلال مجموعة من العناوين المتعلقـة  

ومصـادرة   ،والحصـار  ،والاقتصـادية  ،والخسائر البشرية ،بتداعيات الانتفاضة كالمواجهات

، وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة تحمل فيهـا  دار الفصل العنصري، وجوالاستيطان ،الأراضي

  . تعثر العملية السلميةإسرائيل المسؤولية المباشرة عن 

                                                 
  ).2003المنظمة العربية لحقوق الإنسان، :القاهرة ( رؤوف أبو عابد، الانتفاضة بين تاريخين،  25
  .)2004الهيئة العامة للاستعلامات، :غزة (،  الذآرى الرابعة لانتفاضة الأقصى يالمرآز الوطني الفلسطيني، ف 26
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دراسة ممدوح نوفل عضو المكتب السياسي للجبهـة الديمقراطيـة وقائـد قواتهـا     : خامسا

  27"البحث عن الدولة" المسلحة سابقا بعنوان 

والسياسـية للشـعب    ،سلسلة مـن المحطـات النضـالية    في مقدمة هذه الدراسة ذكر الباحث

 من الحلول السياسية المطروحة سابقاً من خلالها على رفض الفلسطينيين أياً الفلسطيني مؤكداً

وعلى أثر " للاحتلال ونعم للحرية والاستقلاللا "م التي رفعت شعار 1987حتى انتفاضة عام 

م وثيقـة إعـلان   1988ين الأول من عـام  تشر 15ر المجلس الوطني الفلسطيني في ذلك أقّ

وفي هـذه  . م1967ى الأراضي المحتلة منذ عام الاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة عل

الدورة أطلقت القيادة الفلسطينية مبادرة سياسية تبنت من خلالها فكرة دولتين لشعبين موافقـة  

  . 338و  242بذلك على قرارات مجلس الأمن 

ث أيضا الإجابة على تساؤلات عديدة حول الدولة الفلسطينية والبحث عنهـا مـن   حاول الباح

   .خلال المحطات النضالية الفلسطينية سياسيا مع سرد الوقائع التاريخية

للـدكتور سـميح   )1988- 1974دراسة بعنوان تطور الفكر السياسي الفلسـطيني : سادسا

  28شبيب

فكر السياسي بعـد حـرب   وتطور ال ،سطينيةوهي دراسة عالجت بشكل عابر الاتجاهات الفل 

لفلسطينية على نفسـها إلـى   حيث انقسمت منظمة التحرير ا 1973أكتوبر عام  /تشرين الأول

الأول رأى أن على المنظمة أن تبدي استعدادها لتحمل مسـؤوليتها عـن مصـير     :اتجاهين

بالتالي كـي تكـون    ن تكون مستعدةأالأرض الفلسطينية المحتلة كإقامة سلطة وطنية مستقلة و

أن قيام مثـل هـذه    في جهود التسوية السياسية والثاني رفض هذا الخيار معتبراً مباشراً طرفاً

ومشاركة المنظمة في المفاوضات سيكون بمثابة تخلي الفلسـطينيين عـن حقـوقهم     ،السلطة

                                                 
  ).2000مؤسسة ناديا للطباعة والنشر والإعلان ، : رام االله (ممدوح نوفل، البحث عن الدولة،  27
  .1998نيسان ،  –، آذار 241-240، العدد شؤون فلسطينية، 1988- 1974:سميح شبيب، تطور الفكر السياسي الفلسطيني  28



 24

ث إلـى  خلص الباح ،، والاعتراف بهوقبولهم شرعية الكيان الإسرائيلي ،التاريخية في وطنهم

أن التطورات أثبتت أن ميزان القوى كان يميل إلى مصلحة الجهة التي راهنت علـى قبـول   

وتم إعلان الدولة الفلسطينية في  ،338و242وبالفعل تم الاعتراف بالقرارين  ،الحلول الوسطية

  .1988المنفى عام 

تور زياد أبـو  للدك، دراسة بعنوان الحركات الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة:سابعا

  29عمرو

وهي دراسة عالجت الفكر السياسي الإسلامي من خلال تناولها لمواضيع متعددة مثل الإخوان  

المسلمين والأحزاب الإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي كما استعرضـت أحـزاب سياسـية    

  .1987فلسطينية وذلك من خلال التطرق للانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 

الأراضي المحتلة واقعها  لبسام الصالحي بعنوان الزعامة السياسية والدينية فيدراسة :ثامنا

  199130 – 1967: وتطورها

وتشكيلاتها حتـى عـام    ،يتكون هذا الكتاب من أربعة فصول تتمحور حول الزعامة السياسة

وأثرهـا علـى تكـوين     ،والمعايير الديمقراطية في تشكيلها بالإضافة إلى الانتفاضة ،1982

على تتابع القـوى   زاًث عن الحركات الدينية ونشاطها الوطني مركّكما تحد. عامة السياسيةالز

والمؤسسـات   ،والقطاع فحددها ضمن إطار الجمعيـات  ،الجديدة للحركة الإسلامية في الضفة

والحركة الطلابية بالإضـافة إلـى قطـاع التجـار      ،والمثقفون ،الدينية في الأراضي المحتلة

ملامح الزعامة الفعلية لحركـة حمـاس وموقعهـا    إضافة إلى الحديث عن رة والحركة الأسي

  . ف.ت.بالنسبة للزعامة الوطنية و م

                                                 
  ).1989مؤسسة الأسوار، : عكا(حرآات الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، زياد أبو عمرو، ال 29
دار القدس للنشر : رام االله( ، 1991- 1967واقعها وتطورها : بسام الصالحي، الزعامة السياسية والدينية في الأراضي المحتلة  30

  ).1993، 1والتوزيع، ط



 25

دراسة للدكتور تيسير جبارة بعنـوان دور الحركـات الإسـلامية فـي الانتفاضـة      :  تاسعا

  31.الفلسطينية المباركة 

نتفاضة وقد جاء كتابه فـي  ث الدكتور تيسير في كتابه عن دور الحركات الإسلامية في الاتحد

، وأوضـح أسـباب   أربعة فصول حيث استعرض تطور الصحوة الإسلامية في الفصل الأول

جيش الاحتلال كما أشار إلى دور حركة حماس في  توتحدث عن ممارسا ،اندلاع الانتفاضة

ور ث فيه عـن د أما الفصل الرابع فقد تحد .الفصل الثاني والثالث يمواجهة هذه الممارسات ف

والحركات الإسلامية الأخرى فأوضـح   ،وحركة الجهاد الإسلامي ،حركة المقاومة الإسلامية

ن علاقة حماس مع القيادة الوطنيـة الموحـدة   كما بي ،البناء التنظيمي لحركة حماس وأجنحتها

 ثوأشار إلى أسباب عدم انخراطها في القيادة الوطنية الموحدة مجملها ببنية القيادة الموحدة حي

 ـ  .عدام الانسجام في الموقف السياسيأنها تحمل بذور عدم وحدتها لان ى طبيعـة  بالإضـافة إل

كما أن حماس تذكر أنها سبقت القيادة الوطنيـة الموحـدة فـي     ،الطرح الاستراتيجي لحماس

  .تفاضةإشعال الان

ير تحر :، وأراءدراسة  بعنوان الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة تجارب:عاشرا

  32.مجدي المالكي

الكتاب الحركة الطلابية من خلال تسليط الضوء على تجربـة الحركـة الطلابيـة     اتناول هذ

فقد تم توضيح التحول  ،، واستشراف آفاق دورها المستقبليالفلسطينية في الأراضي الفلسطينية

والبنـاء   ،بالإضافة إلى دورها في استكمال التحريـر  ،لامح الحركة الطلابية الفلسطينيةفي م

 ،الديمقراطي وإبراز أشكال التنظيم الطلابي، ومهمات الحركة الطلابية في فلسطين وسـماتها 

                                                 
  .)1992دار الفرقان، :عمان(اضة الفلسطينية المبارآة،  الحرآات الإسلامية في الانتف رتيسير جبارة، دو 31
  

الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،  ةالمؤسس-مواطن:رام االله ( تحرير مجدي المالكي، : الحرآة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة 32
  .)2000، 1ط
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بعـد أوسـلو   مـا  بالإضافة إلـى   ،1987كما تمت الإشارة إلى الحركة الطلابية في انتفاضة 

  .تها مع السلطة، والأحزاب السياسيةوعلاق

ي كان لها دور مهم فـي مسـيرة النضـال    خلص المؤلفون إلى أن هذه الحركة الطلابية والت 

، قادرة على الاستمرار في لعب دورها فـي  في بناء المجتمع مؤثراً الفلسطيني و لعبت دوراً

إذا حددت طبيعة علاقتهـا   ،غم من حالة التراجع التي تمر بهاوالتحرير بالر ،والنضال ،البناء

  .السياسية المختلفة ، وإذا استطاعت أن توسع من استقلاليتها عن القوىبالسلطة

  

  الدراسات السابقة التعليق على

 2000والاقصـى 1987من خلال البحث حول أدبيات تختص بالمقارنة التحليلية للقيادة السياسية للانتفاضتين 

وجود القليل من الدراسات التي عالجت موضوع المقارنة بـين الانتفاضـتين ودور القيـادة     لاحظت الباحثة

التققت هذه الدراسة في جوانب متعددة مع المواضيع التي بحثتها رسـالة الـدكتور احمـد    هذا وقد .السياسية 

فارس بالإضافة إلى الاستعانة بدراسة الدكتور علي الجرباوي حيث قدم تصنيف للقيادة السياسية في الضـفة  

دراسة دور القيادة في في  قوتها ونفوذها مما أفاد الباحثة االغربية وقطاع غزة كما حلل الأسس التي تستمد منه

الانتفاضة هذا فضلا عما قدمته دراسة بسام الصالحي بعنوان الزعامة السياسية والدينية في الأراضي المحتلة 

من توضيح لأثر المعايير الديمقراطية على تكوين الزعامة السياسية وبشكل عام التقـت هـذه    1991_1967

مختلفة ولكن تبقى قلت الدراسات التـي تناولـت موضـوع    الدراسة مع العديد من هذه الدراسات في جوانب 

المقارنة بين الانتفاضتين ودور القيادة السياسية فيها إحدى العقبات الرئيسة التي دفعت الباحثة إلى الاسـتعانة  

  .بالمقابلات في جمع المعلومات من اجل إتمامها
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  الثالث الفصل 
  

  المبحث الأول

  إجراءات الدراسة ومنهجيتها
وأداتها ومن ثم  ،عالجت الباحثة المفاهيم الأساسية فيما يتعلق بمنهجية الدراسة مبحثهذا ال في

  .والصعوبات التي واجهت الباحثة ،وصف لمجتمع الدراسة وعينة الدراسة

  :منهجية الدراسة 

ع واستخدام الباحثة لهذا المنهج ناب, الدراسة هو منهج التحليل المقارنالمنهج المستخدم في هذه 

مـا  من أهميته في وضوح النتائج من خلال إيجاد أوجه الشبه والاختلاف في دراسة  العلاقة 

كما أن استخدامه يسهل علـى الباحثـة عـرض المعلومـات     , بين القيادتين في الانتفاضتين

فالمقارنة لا تحتاج إلا إلى تحديد واضح  لمـا هـو   , رنتها ويبعدها عن الوصف والتعقيدومقا

 استخدام المنهج الوصفي والذي تبرز أهميته من خلال بالإضافة إلى, و متشابهمختلف ولما ه

لجمع المعلومـات حيـث    وهي إحدى أدوات المنهج الوصفي اعتماد الباحثة على أداة المقابلة

إضافة إلى تحليل الوثائق  والبيانات من خلال استخدامها للمقابلة كأداة ، قامت بجمع المعلومات

وهنا تجدر الإشارة إلى أن إجابات المبحوثين  .المتعلقة بموضوع الدراسة المجلاتوالصحف و

  .تم توثيقها في الفصل الخامس حسبما ورد على لسانهم حرفيا

  : يعتمد جمع المعلومات على مصدرين هما

ما توفر من الدراسات السابقة، وبعض الوثائق بالإضافة إلى الكتب والمجلات : المصدر الأولي

  .والصحف 

ن هذا المنهج يناسب طبيعة البحـث فـي جمـع    لأ, مقابلات مع المبحوثين: لمصدر الثانويا 

  .المعلومات وتحليلها
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  مجتمع الدراسة

 ،الشـمالية  المحافظـات (قيادات شاركت في إدارة الانتفاضة على مسـتوى الـوطن   

  ).غزة والضفة الغربية(والمحافظات الجنوبية 

  العينة

  :طيني ثلاث أنماط من القيادات السياسيةلقد واكب العمل الوطني الفلس

  .القيادة التقليدية ورموزها عائلي وعشائري واقتصادي وأكاديمي .1

 .القيادة الشابة ورموزها الحركة الطلابية وبعض المثقفين .2

ف وفصائل العمل الوطني والسلطة الوطنيـة  .ت.الرسمية ورموزها م ةالقيادة السياسي .3

  .الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأحزاب السياسية و

, اسية واقتصادية واجتماعية متنوعـة وبناء عليه رأت الباحثة أن تكون العينة ذات خلفيات سي

مل علـى قيـادات   تحيث تم انتقاء العينة من خلال الهدف الأساسي وهو أن تكون متنوعة تش

لرسـمية  فاختيرت مجموعة من القيـادات التقليديـة وا  , اسية مختلفة وفقا للتصنيف السابقسي

   .ى مستوى الضفة الغربية وقطاع غزةوالقيادات الشابة ذات الانتماء السياسي المتنوع عل

  :وصف العينة 

من منـاطق متعـددة    ومبحوثة تم اختيارهم مبحوثا  ثمان وعشرينشملت العينة على  

  .من الخليل وبيت لحم ونابلس ورام االله وجنين وقطاع غزة

  .والسبعين عاماً اًعامالواحد والعشرين  :د تراوحت ما بينوبالنسبة لأعمار المبحوثين فق

تنوعت الانتماءات السياسية للمبحوثين فمنهم من ينتمـي إلـى   أما من حيث الانتماء السياسي 

الديمقراطية لتحرير فلسطين، تين الشعبية ووحزب الشعب، والجبه, حركة التحرير الوطني فتح

  .القيادات التقليدية والأكاديمية دد منعووالجهاد الإسلامي، وحركة حماس كما 
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  :من حيث العمل

من المبحوثين ينتمي إلى الحركة الطلابيـة والمتفـرغين    تشير البيانات إلى أن  جزءاً

ومنهم من يعمـل فـي    "أساتذة جامعات "اديمي ، ومنهم من يعمل في الحقل الأكحزبياً

ومـنهم مـن يعمـل فـي      ،المجلس التشريعي ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

  . حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية )الانروا(مجال

  :التحصيل العلمي للمبحوثين 

في مستوى المؤهل العلمي بين القيادة  ملحوظاً من خلال البحث تبين أن هنالك تغيراً 

 1987ففـي انتفاضـة    السياسية للانتفاضة الأولى والقيادة السياسية لانتفاضة الأقصى

 بينما في انتفاضة الأقصى تـم  .هم من حملة شهادة البكالوريوس أو الدبلومكان معظم

  .الاستثمار في ميدان التعليم فكثير من القيادات قد أكملوا دراساتهم العليا

  :الأصول الاقتصادية والاجتماعية

فئـة العمـال والطـلاب     معظمهم ينتمون إلى:  القيادة السياسية في الانتفاضة الأولى

ن وبعض المدرسين في الجامعات الفلسطينية، إضافة إلى بعض الشخصيات والمتعلمي

الاعتبارية من فئة التجار والأطباء والمحامين والقيادات النسـائية فـي المؤسسـات    

  . والجمعيات الخيرية

  :2000القيادة السياسية في انتفاضة الأقصى 

لاجتماعية والاقتصادية ولم تختلف الأصول االسلطة الوطنية بإدارة الانتفاضة، تفردت 

اضـة الأولـى،   والسياسية للقيادة السياسية في انتفاضة الأقصى عنها كثيرا في الانتف

فئات مختلفة كالمثقفين والعمـال وقيـادات تنظيميـة فصـائلية      فمعظمهم ينتمون إلى
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ف والسـلطة الوطنيـة    .ت.وعسكرية والشخصيات الاعتبارية ورموز وطنية فـي م 

ونتيجة للتحولات الاقتصادية التـي تعـرض لهـا الشـعب      ية،ورموز وطنية إسلام

الفلسطيني أصبح هنالك مصادر متنوعة لتعزيز الموقع القيادي حيث اعتمدت بعـض  

القيادات على الموقع الاجتماعي والمؤهل العلمي العالي بالإضافة إلى تـأثير العامـل   

   .الاقتصادي

  :جهت الباحثةاالصعوبات التي و

  :لعديد من الصعوبات والعقبات خلال عملية البحثواجهت الباحثة ا

  .عدم توفر مراجع كافية  - 1

 العديدحيث تم الاتصال مع قبل بعض القيادات للمقابلة،عدم الاستجابة من  - 2

وقـادة  ة أمثال صائب عريقـات ومصـطفى البرغـوثي    من القيادات الرسمي

سـتجيبوا  إلا أنهم لم  يالأجهزة الأمنية وقيادات حركة حماس في قطاع غزة 

حلة التـي  وحساسية المر ملتحديد موعد للمقابلة وذلك لأسباب تتعلق بانشغاله

 .يعيشها الشعب الفلسطيني

بعض القيادات اطلعت على أسئلة المقابلة ولكن لم تـرد بتحديـد موعـد     - 3

 .للمقابلة

 .ع غزةالاتصال بالقيادات في قطا ةصعوب - 4

ة فـي ظـل حالـة    صعوبة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاص -5

الانقسام، الأمر الذي اثر بشكل كبير على قبول القيادة لفكرة المقابلة والإجابة 

 .عن الأسئلة المطروحة

  .من قبل بعض القيادات.المماطلة والتسويف في تحديد موعد المقابلة -6
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  المبحث الثاني

  تطور القيادة السياسية الفلسطينية ودورها النضالي في الانتفاضتين
  

  ةالمقدم

فقد جاءت  .نضال الفلسطينيمحطات رئيسية في مسيرة ال 2000والأقصى 1987د انتفاضة تع

  .وعلى تهميش النظام الدولي للحق الفلسطيني ،على العدوان الإسرائيلي الانتفاضة الأولى رداً

ومحادثات كامب ديفيد الثانية ما بين  ،بينما تفجرت انتفاضة الأقصى نتيجة لفشل اتفاقية أوسلو

وعلى الرغم من قلة الإمكانات المتاحة أمام الشعب الفلسـطيني إلا   ،نيالفلسطينيين والإسرائيلي

ت النسبة المئوية للقتل تقل عن فقد أصبح ،انب الإسرائيلي خسائر غير متوقعةأنها ألحقت بالج

 6-1كانت تفـوق عـن    1987بينما في انتفاضة  ،في انتفاضة الأقصى لصالح إسرائيل 3-1

  33.الجانب الإسرائيليلصالح 

تقيد  رت بقرار من الشعب الفلسطيني دون تخطيط أو دراسة أوفج 1987كما أن انتفاضة عام 

ما، بل هـي ملـك    لفصيلٍ فلم تكن هذه الانتفاضة ملكاً ،فصائل العمل الوطني ىحدإببرنامج 

ة التـي كانـت   وغير المباشر ،وهنا لابد من الإشارة إلى الأسباب المباشرة .الشعب الفلسطيني

  .1987وراء انطلاق انتفاضة 

  :الأسباب المباشرة

  الاحتلال  .1

 ل، والانشـغا 1987الظروف الإقليمية التي أحاطت بالقضـية الفلسـطينية عـام     .2

  .بالقضايا القطرية

                                                 
 .48: احمد فارس عودة، مرجع سبق ذآره ،  ص   33



 32

وتهميش منظمـة   ،ة  بالحرب العراقية الإيرانيةالتركيز على قضايا الخليج المتعلق .3

  34.التحرير

ومساندتها  ،ودعم أمريكا ،والبرامج النووية ،يا سباق التسلحالاهتمام الدولي بقضا .4

  .للهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي 

  :الأسباب غير المباشرة 

  .الاستيطان .1

  .اه المؤسسات الثقافية والتعليميةالممارسات الإسرائيلية العدوانية تج .2

اسر عرفـات  وعدم استقبال ي ،وتهميش منظمة التحرير ،1987القمة العربية عام  .3

عـن   فضـلاً  ،دن للفلسطينيين في الضفة الغربيةكرئيس دولة وطرح فكرة تمثيل الأر

  .الإيرانية -لة العراقية أالتركيز على المس

  .ومنع التجول ،والاعتقالات ،سياسة هدم المنازل .4

حيث تم الاتفاق على دعوة أطراف  :غور باتشوف -المؤتمر الدولي وقمة ريغان .5

مما ساهم في انـدلاع   ،سرائيلي للمشاركة فيه دون منظمة التحريرالصراع العربي الإ

  .اجع الاهتمام بالقضية الفلسطينيةالانتفاضة نتيجة لتر

وقـد شـاركت    ،للعنف من قبل القـوات الإسـرائيلية  بالإضافة إلى تعرض القوى الإسلامية 

مي دور في الدعوة كما كان لحركة الجهاد الإسلا ،لإسلامية في الدعوة إلى المقاومةالحركات ا

إضافة إلى استشهاد أعضاء من الجهاد الإسلامي في اشتباك مسلح حيـث قـام بعـض     .إليها

ين في مخيم البريج بإطلاق النار على الفلسطيني 1987الجنود في بداية شهر تشرين الأول عام 

عسكرية قامت مجموعة من أبناء الجهاد الإسلامي بعدة عمليات  على أثر ذلك .فاستشهد ثلاثة

                                                 
 .9:، ص )1987وآالة أبو عرفة للصحافة والنشر، : القدس(والدولة ، لطفي الخولي ، الانتفاضة  34
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إضافة إلى قتل مستوطن في  .ضد الاحتلال بعد أن استطاعت الهرب من سجن غزة المركزي

  .6/12/1987ثر طعنه بسكين أثناء تواجده في مقهى في ميدان فلسطين بغزة بتاريخ إغزة 

حيـث انحرفـت    ،عودتهم من عملهم في إسرائيلأثناء  نحادث دهس العمال الفلسطينيي كذلك

أربعـة  استشهد  ،نيينفلسطي باتجاه سيارتين من نوع بيجو تندر تحمل عمالاً اًسيارة كبيرة عمد

  35.واعتقل السائق مما أدى إلى اندلاع التظاهرات بعد تشييع جثامين الشهداء وجرح سبعة

  

  2000أسباب اندلاع انتفاضة الأقصى 

علـى  فقد مرت سـنوات   .1987انتفاضة الأقصى لم تأت في مناخ مختلف عن انتفاضة عام 

ينجز شيء للشعب الفلسطيني ولم تخرج الاتفاقيـة إلـى التطبيـق علـى      ماتفاقية أوسلو، ول

بل عمق الاحتلال سيطرته وعمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية إلـى منـاطق    .الأرض

لأسباب  %20على ما يزيد عن  رمنها، وتسيط %60تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة بنسبة 

  36.منها %20طر السلطة الوطنية على منطقة تقل عن أمنية عسكرية وتسي

 145اتفاقية إعلان المبادئ الـى  عوالاستيطان لم يتوقف حيث ارتفع عدد المستوطنين منذ توقي

 بنسـبة  2000وقد ارتفع عدد المستوطنات خلال عام  .ألف مستوطن مع نهاية حكومة بيريز

81%.37  

إضافة إلـى   ،نية لإنهاء مفاوضات الحل النهائينواتفاقية أوسلو بعد أن تجاوزت المدة القافشل 

اء حماس حيث قامت السلطة الوطنية باعتقال العديد من نشط ،بروز ظاهرة الاعتقال السياسي

إلى جانب انتصار الحركة الوطنية الإسلامية اللبنانية على القـوات  والجهاد والجبهة الشعبية، 

                                                 
 .  88:وانتفاضة الأقصى ، مرآز دراسات الشرق الأوسط، ص 1987الفلسطينية الكبرى عام  ةخلود الأسمر ، الانتفاض 35
  . 27:ص . 2000عة   ، طب44، العددالدراسات الفلسطينيةالأهداف ومقومات الاستمرار، :جميل هلال ، انتفاضة الأقصى  36
 .89: احمد فارس عودة، مرجع سبق ذآره ، ص 37



 34

كما برز الدافع الديني بشكل واضح في هذه  .بالإسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من الجنو

فيما كان . إضافة إلى فشل كامب ديفيد الثانية، انطلاقا من البعد الديني لمدينة القدس ةالانتفاض

لحالة الصدام مع الفلسطينيين  التحضير لكامب ديفيد قائما كانت إسرائيل تحضر نفسها عسكرياً

لتفاهم الذي تم في أيلول مـن  ل ثة من الانسحاب وفقاًحين قرر باراك عدم تطبيق المرحلة الثال

  .إلى محادثات الحل النهائي على الانتقال فوراً وأصر 1999العام 

  

  :لنتائج الانتفاضتين ةتحليل ومقارن

وأعادت المنظمة إلى داخل الـوطن   ،ومؤتمر مدريد ،اتفاقية أوسلو 1987جلبت انتفاضة عام 

  .ث جاءت نتيجة لفشل هذه الاتفاقيةاقية أوسلو حيبينما أنهت انتفاضة الأقصى اتف

لقضية إلى سـلم الأولويـات   وأعادت ا ،الاعتبار لمنظمة التحرير 1987أعادت انتفاضة عام 

وخلق التناقض ما  ،مكانتها ةوزعزع )ف.ت.م(بينما أدت انتفاضة الأقصى إلى تدمير  .الدولية

  ).ف.ت.م(ودور  ،بين دور السلطة الوطنية

بينما أصبح  ،بدعم دولي عربي بالرغم من عدم وجود السلطة الوطنية 1987فاضة حظيت انت

  .على موقف السلطة الوطنية من التسوية السياسية دعم الدول العربية لانتفاضة الأقصى متوقفاً

بينما انتفاضة الأقصى جاءت بعد فشل المفاوضات في  ،جاءت الانتفاضة الأولى بشكل عفوي

كما تمتعت الانتفاضة الأولى بالدعم الدولي مقارنة بانتفاضة الأقصى  .يالتوصل إلى حل نهائ

كانت المقاومة فـي   .وأصبح الكفاح الفلسطيني يوصف بالإرهاب ،حيث تراجع الدعم الدولي

شـهدت الانتفاضـة   . بينما تم عسكرة الانتفاضة الثانية ،الانتفاضة الأولى مقاومة مدنية سلمية

في حين حصل هذا التأثير فـي انتفاضـة    ،والجهاد الإسلامي ولادة حركة حماس 1987عام 

 الأقصى على الشرعية العربية والدولية واعتراف إسرائيلي واقعـي بعـد أن وافـق التيـار    
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للسـلطة   نافسـته وم ،إضافة إلى استقلالية التيار الإسلامي ،الإسلامي على الهدنة مع إسرائيل

  .الوطنية الفلسطينية في إدارة الأزمة

عـن استشـهاد الآلاف مـن     أعيد احتلال مناطق السلطة في انتفاضة الأقصـى فضـلاً  وقد 

والمفارقة بين الانتفاضتين تكمن في طغيان  .ر البنية التحتية للسلطة الوطنيةوتدمي ،الفلسطينيين

بينما ظهر الصراع مع إسـرائيل   ،مع إسرائيل في الانتفاضة الأولى البعد الشعبي في الصراع

الثانية وكأنه صراع بين كيانين إسرائيل والسلطة الوطنيـة الفلسـطينية علـى     في الانتفاضة

مما أدى إلى صـبغ الانتفاضـة    ،ق تخلله جانب من المظاهر الشعبيةالحدود والسيادة والحقو

 .ة ومساراتها وتوجيهاتها السياسـية بطابع مزدوج شعبي ورسمي انعكس على أشكالها النضالي

وأكـدت انتفاضـة    ،الأولى من خلال المقاومة المدنيـة في الانتفاضة بينما ساد الفكر المقاوم 

  .الأقصى على إعادة الاعتبار للفكر المقاوم

  مراحل تطور القيادة السياسية الفلسطينية 
والأقصـى   1987عـام   الأولـى  ،كون الدراسة مقارنة لدور القيادة السياسية في الانتفاضتين

وذلك مـن خـلال    ،القيادة السياسية للانتفاضتينلابد من عرض لسياق تطور تشكيل  2000

والاجتماعيـة للقيـادة السياسـية     ،والسياسـية  ،التدرج في استعراض الأصول الاقتصـادية 

  .الفلسطينية

 المرحلة الأولى

  1950-1920:  القيادة السياسية

 ـ ،ى أبحاث النخبة مدرستان رئيسيتانعل تسيطر م مدرسة تعاطت مع النخبة على أساس أنه

ومدرسة تنظر إلى النخبة ليست  ،همةتؤهلهم لأخذ مواقع م ،اد يتمتعون بسمات غير عاديةأفر

اتخاذ القـرار والـذين   كمجموعة متجانسة التكوين باعتبارها تتشكل من الذين يحتلون مواقع 

 .وبناء عليه يصبح من الصعب الحديث عن نخب خارج الأطـر المؤسسـاتية   .يؤثرون عليه
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أو الذين يسيطرون على  .ص الذين يعتلون مراكز صنع القرارهم الأشخاوهنا نجد أن النخبة 

ويتميـز  . افيةوالثق ،والعسكرية ،والدينية ،والأكاديمية ،والحزبية ،والتشريعية ،الحقول السياسية

بمعنى أنهم الأكثـر   ،ودورهمب إضفاء حكم قيمي مسبق على أفرادها بتجن هذا التحديد للنخبة

  38.هارةقدرة وذكاء وخبرة وم

البريطاني انعكست التحديات والظروف السياسية التي عاشها المجتمع الفلسطيني منذ الانتداب 

منذ قيام دولة  وتحديداً .تطور النخبة السياسية الفلسطينيةعلى تشكيل و ،وحتى النكبة وما بعدها

الوطنيـة   وثم قيام السلطة ،1967واحتلالها بقية الأرض الفلسطينية عام  1948إسرائيل عام 

  .1994عام 

هنا لابد من الحديث عن تطور النخبة الفلسطينية حيث برزت نخبة وطنيـة عشـية فـرض    

الانتداب البريطاني على فلسطين لكن سرعان ما اختفت هذه النخبة نتيجـة لإقامـة إسـرائيل    

فقد ربطت هذه النخبة شرعيتها القيادية بتحقيق مشروع وطني  1948كوطن قومي لليهود عام 

إلا بعد تشكيل حقل وطني جديد في أواخـر   ،ولم تظهر نخبة جديدة. في انجازه هو ما فشلتو

  . الستينيات

 ،ملاكي الأراضي من أمثال آل طوقـان كما تشكلت هذه النخبة السياسية الاقتصادية من كبار 

لنمـر  ا وكبار التجار من أمثال آل الخالدي والعلمي والدباغ واوالحسيني، والشو وعبد الهادي،

حيث كان هنالك تداخل بين فئتي مـلاك الأراضـي    .ومعظمهم من وجهاء المدن يوالنشاشيب

فقـد رافـق    .والتجار مما انعكس على استغلال الرصيد الاقتصادي والموقع الطبقي سياسـياً 

إنهاء الانتداب البريطاني وتسعى تعمل على ظهور هذه القيادات نشوء حركة وطنية فلسطينية 

طبقة الأعيان والوجهاء التقليديين من الأقليـة المسـيحية    وفرافق نم .لة الفلسطينيةلإقامة الدو
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لت من أصحاب الحرف وصـغار التجـار،   إضافة إلى الطبقة البرجوازية الصغيرة التي تشكّ

الصغيرة الحديثة التي تشكلت من صغار موظفي الدولة كالمعلمين والمحاسـبين   ةوالبرجوازي

القيـادة ضـمن    هكما تبلورت هذ 39.لين في الزراعة والمجلات الثقافيةوالمترجمين ومن العام

لكن سلطة الانتداب البريطـاني أرادت نـزع    ...جمعيات أطلق عليها اسم الجمعيات العربية

الطابع القومي عن هذه الجمعيات فأطلقت عليها تسمية الجمعيات الإسلامية المسيحية بهـدف  

  40تعزيز الطابع المحلي

ف باسـم اللجنـة   وأصبحت تعر. لجمعيات بمثابة قاعدة للنخب السياسية الوطنيةوكانت هذه ا

لة النضال بهـدف  ـأالتي تولت مس 41كما تشكل عدد من الأحزاب السياسيةالتنفيذية العربية، 

بقيـت الحركـة    1934لكن بعد أن حلت اللجنة التنفيذية عام  ،إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية

التي فرض  42العربية العليا ةولة حتى انتخاب اللجنؤومس ،دة وطنية علنيةالفلسطينية بدون قيا

، تشكلت هذه اللجنة كصيغة ائتلاف حزبي وقامت حكومة الانتـداب  تشكيلها الإضراب الشامل

وهكذا غابت القيادة السياسية الرسـمية   ،ثر مقتل حاكم الجليل البريطانيإ 1937عام إنهائها ب

. ثانيـة الحقل الوطني الفلسطيني طوال فترة الحـرب العالميـة ال   ذات السمة المؤسساتية من

 ،ة الدول العربية في مـؤتمر بلـودان  بقرار من جامع 1946شكلت الهيئة العربية العليا عام ت

ونالت هذه الهيئة تأييد الأحزاب السياسية الفلسطينية في مؤتمر عقده رؤساء هذه الأحزاب في 

                                                 
، )1999مؤسسة الأسوار، :عكا (، 1948 - 1920سميح شبيب ، الأصول الاقتصادية والاجتماعية للحرآة السياسية في فلسطين  39
 .66:ص

  .23:، ص)1974مرآز الأبحاث الفلسطيني، : بيروت(.، 1939-1922آامل خلة، فلسطين والانتداب البريطاني  40
أواخر  يمن الأمثلة عليها الحزب الشيوعي الفلسطيني والحزب العربي الفلسطيني وحزب الدفاع الوطني برئاسة راغب النشا شيب 41

مؤسسة :بيروت .(السياسي الياس ،الموجز في تاريخ فلسطين :بيروت.(1946عام بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين في العام 
  .269:ص. )  1996الدراسات الفلسطينية 

تشكلت اللجنة من الحاج أمين الحسيني ورئيسا وحلمي عبد القادر أمين اللجنة الاقتصادية وعوني عبد الهادي رئيس حزب الاستقلال  42
ي رئيس حزب الإصلاح وعبد اللطيف رئيس حزب الدفاع وحسين الخالد يوجمال الحسيني رئيس الحزب العربي وراغب النشا شيب

والفردروك عن المسيحيين الكاثوليك ولقد .صلاح رئيس حزب الكتلة الوطنية ورئيس لجنة مؤتمر الشباب يعقوب الغصين ويعقوب فراج
الإضراب واستخدامه لتعزيز مكانتها عربيا وآطرف مفاوض مع البريطانيين وسرعان ما قامت حكومة  بحاولت اللجنة استيعا

 .لانتداب بحلهاا
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كما حاولت الأحزاب الأخرى تشكيل قيادة تحـت   .ب العربي، ولم يمثل فيها سوى الحزالقدس

  .اسم الجبهة العربية العليا

خطـاب   لقد ظهرت النخبة السياسية الوطنية الأولى على أساس خطاب الوطنية الفلسطينية أو

   43 .يجمع بين الوطنية الفلسطينية والقومية العربية

جتمع الفلسطيني بفعل تأثير اسـتعمار  ورت هذه النخبة في ظل تحولات تعرض لها المكما تبلّ

وبدايات تكـون مجتمـع    ،في بنيته الطبقية وتكوينه الحضريمزدوج فهو مجتمع شهد تغيرا 

 مدني تمثل في ظهور أحزاب سياسية وحركة عمالية ومؤتمرات مهنيـة وقطاعيـة وتحديـداً   

  .للنساء والشباب والصحفيين

عليه كمـا اختفـت    تطني الفلسطيني الذي هيمناختفت النخبة الفلسطينية والحقل السياسي الو

الأحزاب والحركات الاجتماعية التي ظهرت في الثلاثينيات والأربعينيـات وتغيـر التكـوين    

في ولم يبق ما يشير إلى الحقل السياسي الفلسطيني  .القومي لأبرز المدن الفلسطينية يافا وحيفا

يشغل مقعد مراقب فـي اجتماعـات    فترة الانتداب سوى حكومة عموم فلسطين وبقي رئيسها

وقد عاشت فلسطين تحولات اجتماعية واقتصـادية   .1963مجلس الجامعة العربية حتى وفاته 

وبقيت النخب العائلية ذات تأثير محلـي  عت الهجرة إلى الخارج طلبا للعمل،اتسحيث وسياسية 

  .حيث قامت على ولاءات عشائرية ومحلية.فقط

  ه المرحلةسمات النخبة السياسية  لهذ

تميزت في سعيها لتوسيع وتجديد رأسمالها الاقتصادي والسياسـي والاجتمـاعي    .1

ويتجلى هذا في جمعها أكثر من رصيد كالمكانة الاجتماعية والدينية والتأثير العـائلي  

                                                 
 .27:جميل هلال ، مرجع سبق ذآره ،ص 43
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فبالإضافة إلى الثراء جمع بعضها المكانـة الدينيـة والعائليـة والمنصـب      ،والملكية

  44.الإداري أو المهني

بالإضافة إلى هيمنة النخب المدنية علـى  العلاقات التنافسية بين أفرادها،  ةسيطر .2

كما تميزت بحضور مسـيحي متميـز   اسي وغياب الريف والطبقة العاملة، الحقل السي

  .ضلا عن تمتعهم بمستوى تعليمي عالف

العربية تمركزت تشكلت النخبة السياسية الأولى ضمن جمعيات سميت بالجمعيات  .3

كانت تعمل كأطر فضفاضة دون أسس محددة للعضوية وقد شـبه  لرئيسة،في المدن ا

البعض هذه الجمعيات بمضافة كبيرة لكنها شكلت قواعد للنخبـة السياسـية الوطنيـة    

  45.للحركة الوطنية الفلسطينية اآنذاك، ومحك

  :المرحلة الثانية

  .1970-1950القيادة السياسية الفلسطينية عام 

سية فلسطينية ممكنا بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية حـين  أصبح الحديث عن نخبة سيا

ر إسرائيل تحويل قررت جامعة الدول العربية تشكيلها استجابة لعدة عوامل ومؤثرات منها قرا

ونهوض الوطنية الفلسطينية بعد النكبة وذلك من خلال إعادة صياغة الهوية  ،مياه نهر الأردن

نتج عن النكبة  حيث تم تشكيل تنظيمـات سياسـية علنيـة     الوطنية الفلسطينية على ضوء ما

حمد الشقيري بالاتصـال  أوسرية وتأسيس اتحادات وجمعيات ونواد مختلفة فقد كلفت الجامعة 

وتشكل المؤتمر التأسيسي لمنظمة التحرير من أغلبية  ،46بالفلسطينيين لتأسيس الكيان الفلسطيني

ملين في الدول العربية  من العائلات التقليدية ومـن  العا نساحقة من رجال الأعمال الفلسطينيي

                                                 
والتاريخية الموقع والخبرة لتولي النخبة المقدسية موقع القيادة الأول للحرآة الوطنية الفلسطينية  ةوفرت خصوصية مدينة القدس الديني 44

آما إن العائلات المقدسية المتنفذة مثل .ها الدينية في فترة الاستعمار البريطاني ،فعائلة الحسيني دخلت الزعامة السياسية من خلال مكانت
والعلمي اعتمدت ليس فقط على ملكية الأرض أو التجارة بل على احتكار مناصب أوجدها العثمانيون  يالحسيني والخالدي والنشا شيب

  .في مساعيهم لتحديث الإمبراطورية 
 .18:جميل هلال، مرجع سبق ذآره، ص 45
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بعثيـين،  من القوميين والناصريين وال ومن تكنوقراط الطبقة الوسطى الجديدة وتحديداً. رهاغي

اب اعتماد شكل من أشـكال الانتخابـات   يغمع ومن أقلية صغيرة من أفراد المنظمات الفدائية 

  47.سية بما في ذلك اللجنة التنفيذيةسياالنخب الصعود الديمقراطية كآلية من آليات 

على  1967كما انعكس تكوين المجلس الوطني في دوراته الثلاث الأولى قبل حرب حزيران  

تشكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة التي كلف الشقيري بتعينها وترتب على تولي الشقيري تجديـد  

ا من شخصيات مختلفة مثلت أصحاب وتشكيله نفيذية الأولى والثانية والثالثةعضوية اللجنة الت

الطبقة الوسطى ومن أصحاب الاتجاهـات القوميـة    الفئة المثقفةرؤوس الأموال الفلسطينيين و

قـد  و ،إضافة إلى مراعاة اعتبارات التوزيع الجغرافي للتجمعات الفلسطينية. الناصرية تحديداً

المجلس الوطني الفلسطيني  استثنيت الضفة الغربية وقطاع غزة من التمثيل العلني في عضوية

  .أمنيةوالمجلس المركزي لأسباب 

  :المرحلة الثالثة

  1987-1970القيادة السياسية  

فقد اختلف التركيب الطبقـي لهـذه    ،في تكوين النخب السياسية واضحاً ف تغيراً.ت.أحدثت م

زيـة  فالغالبية للقيادات الأولى من فصائل العمل الوطني انحدرت من أصـول برجوا  ،النخب

واختلفت القاعـدة   .دمشق وبيروتصغيرة حديثة تخرجت من جامعات مختلفة مثل القاهرة و

الاجتماعية للقيادات السياسية عنها في السابق فقد كان للمخيمات نصيب في التمثيل في فصائل 

بالإضافة إلى العمال والمثقفين وطلبة الجامعات فانخرطت مختلـف قطاعـات    ،العمل الوطني

كان لمنظمة التحريـر  . لسطيني في العمل المقاوم من عمال ونساء وطلبة جامعيينالشعب الف

لعبت القيادة  وذلك من خلال اتصالها مع الداخل، حيث دور هام في تشكيل القيادة في فلسطين

هذا وقد نمـت   .التاريخية دورها في تشكيل هذه القيادة وذلك من خلال مؤسساتها في الخارج

                                                 
 .40:ص، )1980التحرير الفلسطيني،  ةمرآز الأبحاث، منظم: بيروت(،1974-1964السياسي الفلسطيني  رفيصل حوراني، الفك 47
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ع غـزة،  سطينية إبان فرض الاحتلال سيطرته على الضفة الغربية وقطـا حركة المقاومة الفل

وفي المقابل سعت سلطات الاحتلال للحيلولة دون بروز قيادات وطنية إذ عملت على تشـجيع  

وتغذية الانتماءات المحلية وتشجيع الزعامات التقليدية ذات النفوذ المحلـي وتغذيـة أسـباب    

 1976إلى أن تمت انتخابات  .لعشائر والطوائف والتنظيماتالعائلات وا التنافس والتناحر بين

خاصة فيما يتعلق بدور البلـديات  مخالفة لما كانت تريده سلطات الاحتلال ها جاءت نتائجالتي 

، 48إحباط محاولات بسط نفـوذ بلـديات خـارج حـدودها    ونشاطها على الصعيد المحلي مع 

حيث قامـت سـلطات   ا ووصفها بالإرهابية بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وفصائله

بمطاردة عناصرها وملاحقتهم واعتقالهم وإبعادهم بمحاولة السـعي لخلـق وإيجـاد    الاحتلال 

قامت بتشكيل لجان روابط القرى مـن خـلال بحثهـا عـن     فقد قيادات محلية بديلة للمنظمة 

ه بعـد  فـي تسـويق   زعامات محلية في القرى تتبنى مشروع الحكم الذاتي الذي بدأت إسرائيل

وبعد أن فشلت محاولة إيجاد قيادات محلية منتخبة بعـد فـوز    ،اتفاقية كامب ديفيد مع مصر

فشلت روابط القرى بسبب ارتباطها بالاحتلال وبسـبب  ، 1976ف في انتخابات .ت.مؤيدي م

   49.منظمةلل الشعبي  التأييد

السياسـية المحليـة فـي داخـل     هنا لا بد للإشارة إلى الاختلاف في تشكيل القيادات والنخب 

كما برز الاتجاه الإسلامي فـي   ،والوطني الأراضي المحتلة حيث طغى عليها الطابع اليساري

ولا بد مـن الإشـارة إلـى     .اتخاذ موقعه في الميدان السياسي منتصف الثمانينات واتجه نحو

ة فـي منتصـف   وقطاع غـز على تشكيل القيادة السياسية في الضفة الغربية  أالتغير الذي طر

ازداد مع بداية عقد التسعينات حيث ضعف وزن القوى اليسارية وتزايد وزن كـل  الثمانينات و

فقـد ضـمت الجبهـة     .الى حد ما دور العائلات الوجاهيةمن حركة فتح والتيار الإسلامي و
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  .127:علي الجرباوي ، مرجع سبق ذآره، ص 49
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وبعض الشخصيات الوطنية بهدف مقاومة  ،الوطنية ممثلين عن التنظيمات السياسية الفلسطينية

ومشروع المملكـة العربيـة المتحـدة     ،ومجابهة مشروع الإدارة الذاتية ،حتلال وسياساتهالا

ف بعد خروجهـا  .ت.وذلك من خلال الإقبال والمشاركة مع قيادة م ،المطروح من قبل الأردن

وجمعت ممثلين من الهيئة العلمية الإسلامية واتحاد نقابات العمال ومجمع النقابات  .من الأردن

فـي انتخـاب    هامـاً  واتحاد المرأة وقد لعبت دوراً ،طلبة فلسطين في الداخللداخل،اة المهني

وتأسسـت لجنـة    .لشخصيات الموالية لمنظمة التحريـر من خلال دعم ا 1976البلديات عام 

التوجيه الوطني بعد ضرب الجبهة الوطنية وبعد زيارة السادات إلى القدس وتلمس الحاجة إلى 

فلسطيني في الداخل ضد اتفاقيات كامب ديفيد وبخلاف الجبهة الوطنية توحيد الموقف الوطني ال

من ممثلـي البلـديات والنقابـات     وقد ضمت عدداً .علنياً اتخذت لجنة التوجيه الوطني شكلاً

القوا   والتنظيمات السياسية والصحف والجامعات ومنهم بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس وفهد

بالإضافة إلى وحلمي حنون،  م ووحيد الحمد اللهحلف ومحمد ملوإبراهيم الطويل وكريم خ يسم

ممثلين عن التنظيمات الحزبية مثل صائب الناظر وسميحة خليل وعزمـي الشـعيبي وأمـين    

  50.الخطيب وأكرم هنية وبسام الصالحي وحيدر عبد الشافي

  :المرحلة الرابعة 

  1993-1987القيادة السياسية 

عـن التنظيمـات   فقد تشكلت مـن ممثلـين    1987عام  نتفاضةأما القيادة الوطنية الموحدة لا

وتوحيد العمل الوطني وقد تميـزت عـن    ،لقيادة وتنظيم فعاليات الانتفاضةوهدفت الرئيسة، 

صـة  الجبهة الوطنية ولجنة التوجيه الوطني باعتمادها على اللجان الشعبية واللجـان المتخص 

إلى الطابع التنظيمي الحزبي والانتماء التنظيمي  كما أنها اقرب ،للعمل والتنسيق وتوزيع المهام

                                                 
  .56-  49:، ص )1993، 1دار القدس للنشر والتوزيع، ط: القدس(، الزعامة السياسية والدينية في الأرض المحتلة،  بسام الصالحي 50
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إضافة إلى ذلك وجدت القيـادات السياسـية    51،أكثر من ارتباطها بإفراد أو شخصيات وطنية

والتنظيمية كحركتي حماس والجهاد الإسلامي، من خـلال شخصـيات ورمـوز ذات طـابع     

لشخصيات القياديـة  كما وأن حضور ا. إسلامي نمت وترعرعت مع حركة الإخوان المسلمين

المستقلة لعب دوراً أيضاً في المساهمة مع النخب السياسية الأخرى فـي توجيـه الانتفاضـة    

  .سياسياً

  :سمات القيادة السياسة لهذه المرحلة

تمخض عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لهـا المجتمـع الفلسـطيني منـذ     

 ـ للضفة الغ 1967الاحتلال الإسرائيلي عام  دور العـائلات   اً فـي  ربية وقطاع غـزة تراجع

ظمـة  بالإضافة إلى ازدياد نفـوذ من  ،الوجاهية والبرجوازية المحلية كحاضنة للنخب السياسية

العـائلات بعـد   هـذه  تراجع  ومع  .عداد هذه النخبفي إالتحرير وفصائلها وتصاعد دورها 

تراجع . مال في تشكيل النخبالعط فئة التحولات الاجتماعية والهجرة للعمل في المدن وانخرا

 .فاعلا في العمل النضاليحيث برزت الحركة الطلابية باتخاذها موقعا دور القيادات التقليدية 

بالإضافة إلى المركز الاجتمـاعي  الفئة المتعلمة، وبالتالي أصبحت النخب السياسية تعتمد على 

على تطور النخب والقيـادة   اضحاًو ف أثراً.ت.م كان ل .والرتبة التنظيمية والولاء السياسي

حيـد وتنسـيق العمـل    السياسية من حيث التشكيل لما وفرته من طابع مؤسساتي ساهم في تو

درت غالبيتهـا  حيث انح ،في قاعدة تشكيل القيادات جذرياً فقد أحدثت تحولاً ،النضالي الوطني

  .من خريجي الجامعات والمهنيين والعمال والمثقفين

  

  

                                                 
  .71:، ص)1989، 1دار الطليعة، ط: بيروت(علي الجرباوي ، الانتفاضة والقيادة السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة،  51
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  :المرحلة الخامسة

    2004-1993القيادة السياسية 

تراجعت إلى حد كبير القيادات التقليدية ذات الطابع العائلي والعشائري فـي هـذه المرحلـة    

 وسيطرت فصائل العمل الوطني من خلال قياداتها السياسية والتنظيمية على مجريات الأمور،

فالتنظيمـات الإسـلامية    .يذية تقودها نخب تنظيمية ميدانيـة ذرع عسكرية تنفأوذلك بإنشائها 

وحركة فتح أوجـدت كتائـب الأقصـى    لحركة حماس  ام كذراع عسكريأوجدت كتائب القس

  .بهة الشعبية كتائب أبو علي مصطفىوالج

وبالمقابل وجدت النخب السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسـطيني  

وما يميز هذه المرحلة وجود التنافس القوي ما بـين   أمام المجتمع الدولي وفقا لاتفاقية أوسلو،

علـى   هذه النخب السياسية والتنظيمية حتى وصل بها الأمر إلى الاقتتـال بالسـلاح دفاعـاً   

أضف إلى ذلك بـروز نخـب سياسـية ذات    . سياسية، وتمثيلها للشعب الفلسطينيبرنامجها ال

محاولة مـن  طينية والطريق الثالث ادرة الفلساتجاهات مختلفة عن ما هو معروف سابقا كالمب

كما و إن النخـب   ،خلال برامجها كسر مبدأ الهيمنة والسيطرة الفكرية على الشعب الفلسطيني

المجتمعية الممثلة بمؤسسات المجتمع المدني بمختلف أهدافه ساهم في العمـل السياسـي مـن    

منظومة مـن القـيم    خلال برامجه الهادفة إلى الإصلاح السياسي والإداري متزامن مع نشر

أمـا بالنسـبة للأصـول     .ديمقراطية والسلم المجتمعـي الفكرية القائمة على مبادئ السلام وال

فالمكانـة   ،عـن المرحلـة السـابقة    الاجتماعية والاقتصادية لهذه القيادة فهي لم تختلف كثيراً

لأثر الكبير فـي  التنظيمية والاجتماعية السياسية والمؤهل العلمي والعامل الاقتصادي كان له ا

  .2000إدارة الصراع خلال انتفاضة الأقصى 
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فالمال السياسي لعب دورا مهما في تدعيم نفوذ بعض القيادات والنخب السياسية ،ناهيك عـن  

سـتئثار بـالقرار   بروز فكرة التحالفات ما بين مراكز القوى المختلفة التي تمثل تلك النخب للا

  .السياسي والسلطة
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  الرابعفصل ال

  ومناقشتهاتحليل البيانات 
  

ات المبحوثين على أسئلة المقابلة والتي تهدف إلى دراسـة  يحتوي هذا الفصل على تحليل إجاب

وتحليل دور القيادات السياسية في الانتفاضتين في الجوانب المتعلقة بقضـية حـل الـدولتين    

دولة واستكمال التحريـر وعلاقـة   والبرنامج السياسي والمقاومة  والمفاوضات ومسالة بناء ال

  .القيادة السياسية إقليميا وانعكاس ذلك   على مسار القضية الفلسطينية

  

  :علاقة القيادة السياسية الفلسطينية  بالبرنامج السياسي وموقفها من  •

  قضية حل الدولتين*   

  الحل المرحلي دولة مؤقتة*   

  دولة مستقلة*   

  دولة ثنائية القومية *  

في  فمشروع حل الدولتين أو الدولة الواحدة كان مطروحاً الفلسطيني للبرنامج السياسيبالنسبة 

بالإضافة إلى انعدام التقدم السياسي بين الأطراف الأخـرى  . عدم التقدم في عملية السلامظل 

أما الدولة ثنائية القومية فهذا طرح أيديولوجي يحتاج إلى جهـد  . مع الاستمرار في الاستيطان

فاليهود يطلبون  "لكن هذا أمر صعب . لما هو مطروح إقناع الشعب به والتعايش وفقاً جلأمن 

  .52 "دولة واحدة عنصرية تقوم على أساس قومي 

وهنا لابد من الوقوف على . هذه سيناريوهات مطروحة تعتمد على مدى التقدم في المفاوضات

  :ات السياسية من هذه السيناريوهاتدياقموقف بعض ال

                                                 
 مقابلة عبد المنعم وهدان 52
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منظمة التحرير برنامج الدولة المستقلة عبر عنه بشكل صريح وهذا كان تطـوراً   برنامج"

وحق قيام دولة وطنية مستقلة له أهمية من ناحيتين الأولى انتزاع . مهماً في الفكر السياسي

الحق في قيام الدولة، والثانية له أساس واقعي وهو قيام دولة مستقلة إمكانية واقعية لتطبيق 

  .53"وهو احتمال واقعي له مقومات 1967امة الدولة على حدود الحل في إق

 إسرائيل احتلـت جـزءاً   .ةكان الهدف تحرير البلاد وإقامة الدولة الفلسطينية منذ البداي "

 نلكن الفلسطينيي. حيث قامت بالاستيلاء على جميع فلسطين 1967من فلسطين عام  كبيراً

 "وقد أقامت الجدار 1967يل لم تلتزم بحدود العام قبلوا بمشروع إقامة الدولتين بينما إسرائ

اليـوم  و .وإيجاد حل للاجئـين  1967على حدود القيادات السياسية تريد حل دولتين  ".54

  . 55"تراجع حل الدولتين نتيجة لتوسيع الاستيطان فلا توجد إمكانية للحل

لاجئـين فـي   التوجه العام في منظمة التحرير هو الوصول إلى حل الدولتين وحـق ال ف "

  56"العودة

ف برنامج حل الدولتين حتـى عنـد   .ت.البرنامج السياسي الفلسطيني برنامج مكما أن  "

ل عملية السلام ولأسباب عقائدية نقول هدنة بد ,تتعارض معه إلا في التكتيك المعارضة لا

 ـ .  57 "نليين ولا الفلسطينيييلا قبول له عند الإسرائ دولة واحدة قديماً ول لكن اخـتلاف ح

. طرح برنامجاً مختلفاً وفق ما يراهكل تنظيم ي البرنامج لم يعد موحداًف البرنامج السياسي ،

  58"ف دولة مستقلة.ت.م مؤمنون بطرح مالجبهة الشعبية تريد حل دولة ديمقراطية وه
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حـل   1967حزب الشعب مع كل حل تقوم على أساسه دولة فلسـطين علـى حـدود     " 

لشرعية الدولية عودة اللاجئين والقدس عاصمتها على حدود الدولتين على أساس قرارات ا

  59."1967الرابع من حزيران 

البرنامج السياسي اختلف حسب المراحل العمرية في البداية كان البرنامج تحرير فلسطين من  "

رحلي بسبب تراجـع المشـروع   أصبح المطروح برنامج م 1974وفي عام  ،البحر إلى النهر

البرنامج السياسـي  . ف.ت.الفلسطينية وفقاً لبرنامج م صبحنا نريد الدولةبعد ذلك أ. الوحدوي

الفلسطيني تعاملت معه القيادات بطرق مختلفة باختلاف المراحل ومعطياتها بحيث أن البرنامج 

اليوم نجد أننا وصلنا إلى حل الحكم الذاتي أو حل الدولتين دون مفهـوم   .مع الزمن... كل آت

  60".نيةمحدد للدولة الفلسطي

نه في الانتفاضة أيلاحظ من استعراض أراء بعض القيادات حول البرنامج السياسي الفلسطيني 

مجرد طرح سياسي عام أما في الانتفاضـة الثانيـة    عاماً الأولى كان مفهوم الدولتين مفهوماً

تحول هذا المفهـوم خـلال العمليـة     2000 – 1994وذلك بعد إجراء مفاوضات منذ الفترة 

يمكن تطبيقه في حال توقفت إسرائيل عن إجراءاتهـا  ضية من مفهوم نظري إلى مفهوم التفاو

من طرف واحد، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان، سيما وأن المجتمع الـدولي ورؤيـة أمريكـا    

  .والاتحاد الأوروبي مع حل الدولتين لكل من الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي

المفاوضات القدس مـاذا  لطرح بمعنى ما معنى الدولتين، ذا اقد تم الخوض في تفاصيل هل"

القدس ماذا بشأنها المسـتوطنات  ، دولتين 1967سيحصل فيها المطروح في الأولى حدود 

ن له تفاصيل ماذا سيحصل فـي  أصبح مفهوم الدولتي 2000 – 1993بعد المفاوضات من 
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 مفهوم أكثـر عمليـة،   ذا المفهوم إلىالأقصى أصبح هنالك قضايا جديدة تحول هالقدس، 

  .61"فأصبح مفهوم الدولتين له أبعاد أكثر

د على التبـاين والاخـتلاف فـي    أكّ ،2000لكن ما حصل من اختلاف في انتفاضة الأقصى 

ليس هنالك برنامج رسـمي مـن   "البرامج والرؤى السياسية وهذا يلتقي مع رأي عيسى قراقع 

 ـ الإجراءات الإسرائيلية التـي لا  قبل مجمل القوى الفلسطينية فهي أفكار طرحت بسبب  يتبق

  .62 "لكن بقيت أفكار واجتهادات شخصية 1967لإقامة دولة على حدود  أو مكاناً أرضاً

فالتغير الذي حصل على النظام السياسي ووجود حماس والانقسام في الساحة الفلسطينية جعل 

لـى إقامـة الدولـة    ح هنالك خطر بعد الانقسـام ع بفأص ،خيارات الشعب الفلسطيني محدودة

نحن فقدنا الفرصة في  "د على ذلك خالد سليم حين قال وقد أكّ. الفلسطينية وعلى حل الدولتين

هبين باتجاه دولـة  ونحن لسنا ذا. الخمسة عشر عاما القادمةحل الدولتين على الأقل خلال إل 

اف السلطة والسعي لإضع. ذهب باتجاه رمي غزة في أحضان مصرفإسرائيل ت. ثنائية القومية

في الضفة وتهويدها وإلقاء ما تبقى إلى الأردن إلى حد ما خلق واقع يجبر مصر على التعامل 

  ."القادمة اعام خمسة عشرهنالك حالة من فقدان الأمل على الأقل خلال إل  ،مع غزة

ولة عن تنفيذ البرنامج السياسي الذي يقوم علـى إقامـة   ؤالقيادة السياسية الفلسطينية هي المس

قرار  اللاجئين على أساس مشكلة  الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل 

وهذا هو البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الذي وافقت عليه كافة  ،194هيئة الأمم المتحدة رقم

وقد جاءت خارطة الطريق لتضع آلية عملية لتنفيذ هذا البرنامج لكـن لـوحظ أن   . تنظيماتها

ورغم قيام الجانب . ة الطريق فقد قدمت موافقات غامضةئيل تعاملت بغموض مع خارطإسرا

، إلا أن القيادة الإسـرائيلية  قة عليه بناء على هذه الاتفاقيةالفلسطيني بكافة الالتزامات المستح
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إضافة إلـى  . بالتعاطي مع قضايا الحل النهائي حاولت التملص من هذه الالتزامات والمماطلة

والتوسـع  . العنصريمن بنائها جدار الفصل  تها تعطيل إقامة الدولة الفلسطينية انطلاقاًمحاولا

  .في الاستيطان فهي لا تريد سلطة ذات سيادة

لكن تكاد تجمع القيادة السياسية على برنامج حل الدولتين بالإضافة إلى حركة حماس فقد حدث 

تقبل بقيام دولة فلسطينية على حـدود  تراجع كبير في رؤيتها للدولة الفلسطينية حيث أصبحت 

وهذا يشير إلى أن كـل  . بعد أن كانت تؤمن بأنها ارض وقف دونما اعتراف بإسرائيل 1967

  . طينية على حدود الرابع من حزيرانطراف الفلسطينية اليوم تؤمن بقيام دولة فلسالأ

 ـ      لوب والمبـررات  علاقة القيادة السياسية وموقفها من مسألة المقاومة من حيث الأس

العلاقـة   يةكيفو.وموقفها من قضية الكفاح المسلح والنضال السلمي والعمليات الاستشهادية

  ما بين العمل العسكري والعمل السياسي؟

. ظاهرة العمل الجماهيري والتي يندرج تحتها المقاومـة المدنيـة والمقاومـة المسـلحة         

" بين الانتفاضـتين "ر احمد فارس في رسالته ق الدكتووقد فر. موضوع اختلف حوله الباحثون

في الفهم ما بين النضال اللاعنفي على طريقة غانـدي والمقاومـة المدنيـة علـى الطريـق      

فالنضال اللاعنفي يعني عدم استخدام أي وسيلة عنيفة والمقاومة المدنيـة جـاءت    الفلسطينية،

وهذا يعني استخدام بعض الوسائل  مغايرة للمقاومة المسلحة التي تعني استخدام السلاح الناري

، ارياً كالحجارة والزجاجات الحارقةن العنيفة في المقاومة المدنية على اعتبار أنها ليست سلاحاً

  .وفي هذا السياق ستستعرض الباحثة آراء المبحوثين وموقفهم منها

في إطـار  المقاومة والانتفاضة هي إستراتيجية حتى نيل الاستقلال ونحن نؤمن بان التحرك "

  63"انتفاضة شعبية الهدف منه هو إنهاء الاحتلال والوصول إلى الاستقلال
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. في الأهداف ومكان المقاومة والزمنالانتفاضة الأولى كان هناك وضوح "فدوى الشاعر 

أما . إلى أين نحن ذاهبون وكنا نعرف الأولى كان واضحاًالانتفاضة  استثمار المقاومة فيف

فالقيادة السياسية لم تكن حاسـمة، ولـم    ،يكن هنالك وضوح للأهداف الانتفاضة الثانية فلم

والعلاقة بين المقاومـة   .لم يستثمر العمل العسكري بشكل جيدوتنجح في توجيه المقاومة 

والعمليـات   حنالك خـلاف كبيـر حـول الكفـاح المسـل     ه. والأهداف لم تكن واضحة

  64."الاستشهادية

أن المقاومة الثورة ما زالت موجودة ولـيس هنالـك   " قولهد نعيم الطوباسي على المقاومة بأكّ

فهي حق مشروع لكن يجب علينا أن نعرف متى وكيف وأين . فلسطيني واحد يرفض المقاومة

وهذا لا يعني أن يكون هنالك عملية مفاوضات جارية وفي المقابـل شـيء   . نمارس حقنا هذا

أما الكفاح  .المقاومة لا تعني إطلاق النار فقط. يجب الالتزام بما تريده القيادة السياسية. يعطلها

لكن إذا كانت عملية المفاوضات . المسلح فهو مقاومة والقيادة السياسية دائما مع الكفاح المسلح

نحن  .جل القتالأفلا يوجد فلسطيني يقاتل من . مجدية وحققت شيئا لنا كفلسطينيين فنحن معها

نية لكن إذا وصلنا إلى حائط مسدود فكـل أشـكال   مع المفاوضات إذا أعادت الحقوق الفلسطي

مسلح بحدود مكانيـة وزمانيـة    ات استشهادية وكفاحعمليات عسكرية وعملي الكفاح مشروعة

  65."نحن مع إعادة تنظيم العمل الفلسطيني .ونحن لسنا مع قتل الأطفال والنساء

لكـن  . الدولية د عيسى قراقع على المقاومة كحق شرعي، فهي حق كفلته الشرعيةوقد أكّ

اختيار وسائل أخرى مثل المقاومة الشعبية والمفاوضات في ظروف معينة لا تلغـي هـذا   

بالنسـبة للعمليـات الاستشـهادية    . الحل ما دامت سيطرة الاحتلال مفروضة على الشعب

 ـ واجهت  رت موقف انتقادي واستخدمت كمبرر من قبل الإسرائيليين لقتل الشـعب، وأظه
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، وكان بالإمكان استبدالها بوسائل أخرى تحظى بالقبول، الفلسطيني صورة إرهابية للشعب

  .لكن لم تحظ بإجماع فلسطيني

العمل العسكري والسياسي خطان متوازيان بمعنى أن العمل العسكري له مقومات وإمكانيـات  

ويجـب  أن تكـون   , اسة تحصد ما يزرعه العمل العسكريالسي. وظروف تستلزم استخدامه

فمدريد كانت نتيجة الانتفاضة والضغط . والإمكانيات وتأتي زمن المفاوضات للظروف ةمواتي

ي مؤتمر مدريد الذي أنتجتـه  جت فوتو, ضرورة فتح حوار مع منظمة التحريرالدولي الكبير ب

  .لكن  إسرائيل لم تلتزم بما وافقت عليه في أوسلو, أوسلو

 ـ  للمقاومة نه لم يعد هنالك تواصلأمحمد جعفر أشار إلى   دبعد استشهاد عرفات فـلا يوج

لم يعد هنالك انتماء وطني , المتطرفموقف واضح تجاه المقاومة في ظل الانقلاب والفكر 

ا أََُخذ بالقوة لا يسترد وم, بتعدنا عن نمط المقاومة الشعبيةا .بل الانتماء أصبح انتماء حزبياً

, وتخطيط للعمل العسـكري  نالك تنظيموهو مع الكفاح المسلح شرط أن يكون ه, إلا بالقوة

ونحن نعيش حالة من عدم الانسجام , العسكري والسياسي مكملان لبعضهما حيث أن العمل

سـابقاً كـان   , طنية في ظل غياب الأهداف الواضحةوعدم الالتزام من قبل الحركات الو

لكـن نحـن لـم نسـتطيع     , أن تقود الشعب نحو تحقيق الأهدافهنالك قيادات استطاعت 

  . العمل العسكري بما يخدم السياسةاستثمار 

الأولى كانت مقاومة  بين المقاومة في الانتفاضيتين حيث أن المقاومة في الانتفاضةهنالك فرق 

  .السلطة كانت انتفاضة مسلحةفي ظل أما الانتفاضة الثانية , سلمية شعبية

ممارسـته  كما أن المقاومة هي حق متفق عليه من قبل مختلف الفصائل الوطنية لكـن حـق   

  .اختلف وفقاً للتباين بين الفصائل
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الخيـارين تمـت    .لكن في الانتفاضتين فشل التنسيق ما بين العمـل العسـكري والسياسـي   

إذا عقـدت   , ى أساس أنهمـا متوافقـان مـع بعضـهما    ممارستهما وكأنهما نقيضان وليس عل

 ـ  مفاوضات كاملة لا ين الموقـف  يوجد عمل عسكري يدعم المطلب السياسي، لم يوفق مـا ب

هنالك ضغوط خارجية على منظمـة  , بعضالالنضالي والموقف السياسي بحيث يخدم بعضهما 

بالإضافة إلـى عـدم   , ما تمحيص لما وافقت عليهالتحرير دفعت بها لتوافق على التسوية دون

  .أن يكون للمقاومة مرجعية سياسية تقدير الفصائل لضرورة

راع على أن كل أساليب الصراع مطروحة فهذا الص يسم هذا وقد أكّدت الدكتورة سحر القوا

ي ويأخذ بعين لكن شكل الصراع يجب أن يكون في المقدمة حسب الظرف الموضوع, وجودي

  . فكل السبل متاحة ما دام الاحتلال على الأرض, الاعتبار المتغيرات

هويـة  الف ،تم تحقيـق الكثيـر مـن المنجـزات    , نسبة للمفاوضات فهي عملية مستمرةأما بال 

  . باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية الفلسطينية اليوم موجودة والعالم كله يشير

دت خالدة جرار على الاختلاف والتباين ما بين الفصائل الفلسطينية فهي تتبنى كل أشـكال  أكّ

  . والمقاومة الشعبية لا تعني إسقاط كل أشكال المقاومة .المقاومة وتتفاوت أشكال المقاومة

العمـل العسـكري   يق هـدف، لكـن   المقاومة ترتبط بتحق, ل جبهة مقاومة موحدةيجب تشكي

  .   غة البرنامج بحد أدنى متفق عليهوالمفاوضات لم يحققان أية نتيجة نحن بحاجة إلى إعادة صيا

أن المقاومـة هـي    هذا وقد تطرق صلاح التعمري إلى توضيح أشكال المقاومة مؤكداً علـى 

مقاومـة  ) الطخطخـة (, الهجرة رغم ضيق العيش هو مقاومة وعدمالبقاء , الصمود بحد ذاته

يلعب في الملعب الذي العدو فيه والكفاح المسلح في بعض المراحل , عندما يستدعي الأمر ذلك

وأضاف بأن وجهـة نظـره   . أما العمليات الاستشهادية فيصفها بالانتحارية وهو ضدها, أقوى

وأن هنالـك  . أسـلوباً نضـالياً   سلح ولم يكنكانت ضد خطف الطائرات وهو لم يكن كفاح م
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وإذا ليس مهـم   إذا مهم يجب علينا مراعاته, أي العام العالمي مهم أو غير مهمإما الر, أمرين

وعلينـا أن  , عمل عسكري من أجل العمل العسكري وأضاف بأنه لا يوجد, علينا أن لا نشتكي

   66.نعرف كيف نوظفه 

وهذا الفهم , الكفاح المسلح لتحرير كل فلسطين لمقاومة هيفا, هنالك جدل حول مفهوم المقاومة

سليم يرى أن المقاومة هي الإيمان بكافة أشكال النضال مـن مقاومـة سـلمية    خالد  متطور و

كمـا  , نإضافة إلى أن المفاوضات حق مشـروع للفلسـطينيي   ،ومقاطعة منتجات وكفاح مسلح

وأن هنـاك  , مقاومة رديفها الكفاح المسلحاحة الفلسطينية وبأن الأوضح أن هنالك خلل في الس

ويجب علينا , ةسوء إدارة لأشكال النضال  فهنالك أشكال نضالية غير مناسبة للمرحلة التاريخي

فالاستشـهادي قـدم   , ما بالنسبة للعمليات الاستشـهادية أ, لمحاسبة إسرائيل أن نتجه بنضالنا 

الأسهل الإجابة على نتائج العمليـات  , هاعمليات الاستشهادية ومن يقوم بصعب تقييم ال, روحه

الإشكال لـيس فـي الشـكل    , ة وهل المكان مناسبالاستشهادية وهل هي ملائمة في المناسب

نحن فشلنا في التنسيق ما بين العمل العسـكري والعمـل   , لنضالي المهم مكان العمل لنضالناا

, ي معظم الأحيان أفعالنا ردة فعلفالسياسي علينا اختيار العمل في اللحظة التاريخية الملائمة ف

نتـاج  ن حركة حماس تعيد إأوأضاف ب, اح المسلحد على أن هنالك تراجع في الإيمان بالكفوأكّ

  . ما تم إنتاجه من ثلاثين عام

ن أو, ة بند أصيل على البرنامج الكفاحيد على أن المقاومفقد أكّ قدورة فارس أما بالنسبة ل

وأن لا تقييمهـا  كان خاطئاً بالنسبة للعمليات الاستشهادية يجب  خيارنا في الانتفاضة الثانية
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رنـا مـن   قاس عليه، نحن بحاجة إلى الرأي العام العالمي كمـا أننـا إذا طو  ذ كنمط تُأخَتُ

 .67المقاومة كسلوك وحولناها إلى ثقافة سوف يقصر عمر الاحتلال

وم واحـد واضـح للمقاومـة،    فلم تتفق الفصائل على مفه, هنالك إشكالية في مفهوم المقاومة

الثورة تعتمد بالمقاومـة أسـلوب واحـد    , الوضع الطبيعي أن البندقية تزرع والسياسة تحصد

فلا يجوز جر المجتمع إلى المواجهة وخوض العمليـات  , أسلوب حرب العصابات طويل الأمد

لشعب على إيصال رسالة افهي غير قادرة  ،الاستشهادية لأنها ضد مصلحة الشعب الفلسطيني

لة ربط ومقارنة النموذج الفلسطيني بالقاعـدة  وولاسيما بعد أحداث سبتمبر في محا, الفلسطيني

فقد جالمجتمع إلى المواجهة المباشرة مع الاحتلال فأُ رالأداء  ق ولم نحقق أية نتائج لا فـي ره

  . السياسي ولا في المقاومة

كـان  , ليم فما جرى في غزة لا يصدقوالتعالمجتمع يجب أن يستقر يجب العمل على التنمية 

ن الأجدر أن لا تطلق غزة أية طلقة يجب أن تهتم بالزراعة والصحة والتعليم الذي كان يجب أ

التكامل بين العمل العسكري والعمل السياسي ضروري  وإلا , يقدم برنامج المقاومة في الضفة

  .68سيفقد مضمونه 

أما الانتفاضة الثانية لـم تكـن النتيجـة    , السلاحالانتفاضة الأولى كانت جيدة إلى حين بروز 

  .خلط ما بين العمل العسكري والشعبيفهنالك  ،مرجوة

القيادة السياسية , المفروض أن تكون العلاقة علاقة بناء, بالنسبة للمقاومة في انتفاضة الأقصى

فلـم يكـن    ولم يكن للقيادة دور في ضـبطها  ،الفلسطينية لم تستطع بناء مفهوم ثابت للمقاومة

ف حيث أن الخلاف بدأ حين تم الاختلا. هنالك تنظيم للمقاومة وذلك لغياب رؤية وطنية موحدة

تيـار  , ز تيارين داخل الساحة الفلسـطينية مما أدى إلى برو, على متى يستخدم الكفاح المسلح
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مـا  هذا  .وتيار يرى أن المقاومة لا تجدي نفعاً ،يرى أن المقاومة حق شرعي في كل الأوقات

أكده رمزي فياض من خلال حديثه عن المقاومة والعمل السياسي بحيث أن العمـل السياسـي   

 والعمـل المسـلح الـذي لا   , ثير حتما لا يمكن أن يكون مثمراًيستند إلى قوة فعل وتأ الذي لا

 ـ  تفيجب أن  يخضع للموازين السياسية لن يقدم ثماره أبداً ين كون هنالك حالة مـن التـوازن ب

 ةفنحن في الانتفاضة الأولى كنا أكثر نجاحاً  بسبب الوحـد , سكري والعمل السياسيالعمل الع

  . في القيادة والمفاهيم

أن موضوع المقاومة والقيادة السياسية بعد "قال  وهذا ما أكده عبد المجيد السويطي حيث 

ضـة فـي   تم إهمال تجربـة الانتفا فقد  مختلفاً اًخذ منحأإعلان السلطة الوطنية الفلسطينية 

للإسرائيليين أن يستخدموا إمكانيات هائلة في  المرحلة الحالية فاستخدام السلاح قدم مبرراً

قبـل الإسـرائيليين   نه في الانتفاضة الأولى كان استخدام السلاح من أفي حين  ،صراعنا

فهذه  ،ةمشكل هرب كان ذلك فيه إشكال وإذا لم يطلق السلاح أيضاًوإذا . يسبب لهم مشكلة

  69."ة الانتفاضة الأولىعبقري

كما أكد على  .بينما في الانتفاضة الثانية كنا غير موفقين في اختيار الوسيلة المناسبة للمقاومة

  .أما عسكرة الانتفاضة فلم تجلب شيئاً. أن المقاومة الشعبية والسلمية هي الأدوات الأنسب

ة والمقاومة المدنيـة بـدأ   ن الفصل ما بين المقاومة المسلحأب"في هذا السياق  حزبونوأضاف 

. أنها فهم للفرق بـين الأسـلوبين  وإنها عملية تقليد لتجربة ايرلندا أكثر من . يظهر بعد أوسلو

لكن في مرحلة متأخرة وما  ،لكن بدأنا متأخرين نؤمن به, ونحن لم نكن نؤمن بالعمل السياسي

  70."زال العمل العسكري مسيطر علينا
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جل قطـف ثمـار   أد استخدمت حماس المقاومة باتجاه حزبي ومن أما بالنسبة للكفاح المسلح فق

أن الكفاح المسلح وسيلة للوصول إلى الأهداف  بركة موضحاً حزبية هذا ما أشار إليه عبد االله

ن أيمكن القول ب. تعاملنا معها بخجل وأننا في السابق لم نضع خطة إستراتيجية للمقاومة فأحياناً

  .ة بأنها حق وهنالك أشكال مختلفة للكفاح والمقاومةالأغلبية يؤكدون على المقاوم

ولم يكن فيها خلاف حوله فالهـدف   القياداتبالنسبة للبرنامج السياسي الفلسطيني فقد بدأت كل 

لكن مع تراجع البرنامج السياسي خلال المراحـل  . حرير كامل فلسطين بالكفاح المسلحكان ت

ذلك على نهج المقاومة وبدأ الحديث عـن تقنـين   السابقة في تطور القضية الفلسطينية انعكس 

 حقق سياسياًتلما  من الكفاح المسلح كتحرير كامل الأرض إلى التراجع عن ذلك وفقاً. المقاومة

إلى اتفاقية أوسلو التي أحدثت أزمة في الحركة الوطنية وانقسـام فقـد    وصولاً. من اتفاقيات

د خيار المقاومة كسبيل للتحريـر  هم من يؤيانقسم الصف الفلسطيني إلى مؤيد للمفاوضات ومن

وهذا مـا أوضـحه   , كر القيادة وأدبيات العمل الوطنيف يوبذلك حصل تغيير ف. وبناء الدولة

  71.حسن عبدو

ن هنالك قيادتين قيادة لفتح وقيـادة  أويلتقي معه في هذا الرأي حسن أبو رمضان حيث أشار ب

وعلى المستوى الرسمي فتح لم تتخلى عن  ل المفاوضات كنهج سياسيأبو مازن يفض .حماس

فهـو مـؤمن بمبـدأ    , كنمـوذج ) بلعـين (المقاومة رغم تمجيد أبو مازن للمقاومة السـلمية و 

  .المفاوضات المباشرة

مـا   لآن في مرحلة إعادة تقييم إلا أن الخط العام ورسـمياً ولكن ا, ينما حماس تتبنى المقاومةب

  .زالت تتبنى مسار المقاومة
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نقيض موضوعي للاحتلال ومن بين أشكالها المقاومة المسلحة وفتح أول من دعـا   فالمقاومة

كما . ين الدولية تتيح لنا حق المقاومةالقوانف, جل إقامة الدولة الفلسطينيةأإلى الكفاح المسلح من 

ن هنالك فـرق بـين   لك. لسادس لفتح على تمسكنا بهذا الحقأكدت القرارات الأخيرة للمؤتمر ا

  72.هذا ما أكده يحيى رباح في حديثه عن المقاومة. لتطبيقالمبدأ وا

يجب أن يراعى الزمان , ن تدار بطريق جديدة حتى تكون مقاومة مثمرةلكن المقاومة بحاجة لأ

وإلا سوف تتحول المقاومة إلى فوضى وسوف تتـيح  . والمكان والتداعيات والظروف الدولية

ة إلى ذلك يجب أن تكون بقرار فلسطيني ووفـق  إضاف. الفرصة للتدخلات الإقليمية والخارجية

ا اتجـاهين مـن   إسماعيل هنية يوضح بأنه لـدين .. .الوطنية الفلسطينية لحة ما تقتضيه المص

هنالـك  , في مجال التعامل مع الانتفاضة في بعدها السياسي وتحديد هـدفها الممكن  أن يبلورا 

 ـ  اتجاه يرى أن الانتفاضة هي إحدى الوسائل الأساسية لت اوض وإيجـاد  حسـين ظـروف التف

يـرى أن الانتفاضـة   , في السلطة بعض قياداتها ورموزها إخواننا, مناخات  تفاوضية أفضل

والاتجاه الأخر هو الذي نتبناه ونحـن  , من اللحظات إلى  مائدة المفاوضاتستصل في لحظة 

ما كانـت  إلى  نرى أن الانتفاضة لم تأتي لتحسين شروط التفاوض أو تحسين شروط المعيشة

و دحر الاحتلال عن الضفة وغزة والقـدس  نح دماًبل جاءت لتسير قُ, 28/9/2000عليه قبل 

أننا من الناس الذي لا يرون مصلحة في تطبيق الشرعية الدوليـة   وهو يؤكد قائلاً, كحد أدنى

وفي ما يتعلق بتطوير وسائل الانتفاضة من غير الصحيح أن يقتصر الأمر على الحجر فـي  

جنود الاحـتلال  من استخدام السلاح ضد  لآن شيئاًهنالك ا, الدبابة والمدفع والصاروخمواجهة 

فـلا  , عليها وتطوير هذا الأداء المسـلح  وهذه بداية ينبغي بالتأكيد البناء, وقطعان المستوطنين

لا يجوز الاستمرار في خسارة الأطفـال دون أن  , تبقى الانتفاضة على هذا المستوى يجوز أن
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 ن التفكير الجدي في تطوير الانتفاضةوائح المجتمع الفلسطيني كلها في الفعاليات ودتنخرط شر

هنالك أمران الهدف والمنهج وهنالـك منهجـان إسـرائيلي    ". باتجاه الاستخدام الأوسع للسلاح

وفلسطيني وكل جانب يريد أن يجر الآخر إلى رؤيته فالجانب الإسرائيلي حريص على جـر  

 نأمـا نحـن كفلسـطينيي   , لح لأنه مفيد له في كل الاتجاهاتى نزاع مسالجانب الفلسطيني إل

نحن معنيون بتطـوير مفـاهيم   , لمواجهة السلمية بالنضال المشروعفمعنيون بالعمل السلمي با

النضال السلمي والآلية اللازمة لدحر الاحتلال تتشكل بتأثير عوامل متعددة ومتداخلـة ولـيس   

هذا وقد أكد نصـر   73. "قد تكون داخلية أو إقليمية أو دولية بتأثير عامل وحيد وهذه العوامل

  .يوسف على أهمية تطوير الوسائل السلمية لمواجهة الاحتلال

إن الجميع يتفق على المقاومة . نستنتج من خلال استعراض أراء القيادات حول مسألة المقاومة

لكن هنالك خللا فـي  . وليةكونها حقا مشروعا للشعب الفلسطيني كفلته الشرعية والمواثيق الد

فالشعب الفلسطيني جزء مـن  . الساحة الفلسطينية فهنالك خلط بين الفهم والتطبيق لهذه المسألة

أمله فـي إقامـة   وهو جزء ضعيف بحاجة إلى مساندة دولية من اجل تحقيق , المجتمع الدولي

سطيني ففي الانتفاضـة  وهنا لابد للوقوف على التجربة النضالية للشعب الفل, الدولة الفلسطينية

الأولى أكدت القيادات على أهمية هذه التجربة حيث كانت المقاومة سلمية وضربت أروع مثال 

في تلـك   استراتيجياً في الصمود والتحدي كما أن المقاومة السلمية والكفاح السلمي كان خياراً

عتراف بحق هـذا  المرحلة فاستطاع الشعب الفلسطيني من خلال ذلك أن يجبر العالم على الا

  .الشعب في إقامة دولته
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سـطيني  لكن بعد أوسلو حصل هنالك تحول في الفكر السياسي الفلسطيني فانقسم الصـف الفل 

لها من اجل التحرير وبنـاء  نهج يؤيد خيار المقاومة بكافة أشكا, وأصبح هنالك نهجان سياسيان

ل الظـروف والمتغيـرات   ونهج يرى في المفاوضات الخيار الأفضل والأنسب  في ظ, الدولة

, فهنالك من سار في مسار المفاوضاتوقد انعكس هذا الاختلاف في انتفاضة الأقصى , الدولية

مختلفـاً   وقد قدم النموذج الفلسطيني نموذجاً, ارس المقاومة كخيار وحيد للتحريروهنالك من م

  .حول المقاومة وأشكالها

قاومـة  ع برنامج وخطة إستراتيجية للمدت على ضرورة وضوهنا نلاحظ أن معظم الآراء أكّ

وداعمـاً للعمـل   د أن يكون العمل العسـكري مكمـلاً   ولكن تؤي, فهي لم تسقط خيار المقاومة

ين في انتفاضة الأقصى عكست فشل القيادة الفلسطينية في إدارة العلاقة ما بالسياسي فالتجربة 

 وواضـحاً  اًع برنـامج موحـد  فيتوجب على القيادة أن تض, العمل العسكري والعمل السياسي

  .للمقاومة

  

    ؟العلاقة ما بين القيادات في الداخل والخارج  ةإشكالي •

ولم تؤد إلى , سياسية الفاعلة في الأرض المحتلةالانتفاضة لم تحدث تغيراً في خريطة القوى ال

وهنا لابد مـن توضـيح   , لية منفصلة عن القيادة في الخارجبروز وتبلور قيادة فلسطينية مح

كما لابد من توضيح العلاقة ما بين القيادات فـي  , خارجالعلاقة ما بين القيادات في الداخل وال

الباحثة بتحليل إجابات المبحوثين حـول  خلال الانتفاضة  الأولى حيث قامت الداخل والخارج 

علـى تشـكيلة   الأولى لم تحدث تغييـرا   هذه العلاقة وكادت  تجمع الآراء على أن الانتفاضة

الانتفاضة "رباوي في كتابه علي الج. فقد صنفها د, ياسية وبرغم تعدد أشكال القياداتى السالقو

إلى ثلاث فئات رئيسية القـوى الوطنيـة    "والقيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة
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مية والقوى الوطنية تمثلت في القيادات التنظي, والشخصيات الموالية للأردن والقوى الإسلامية

  .شخصيات العامة والمستقلونوال

لإيجاد بـديل  العمل  مما دفع إسرائيل, جففي الانتفاضة الأولى كان  العنوان الرسمي في الخار

من اجل الضغط عليها حيـث  , ة خلق زعامات فلسطينية من الداخلمحاولمن خلال  للمنظمة

  . نظمةلت في تقويض وإلغاء دور المفش هالكن 1982قامت بتشكيل روابط القرى عام 

كما تميزت العلاقة ما بين القيادات بنوع من الصراع على الأدوار حيث كان هنالـك تنـافس   

وصراع ما بين القيادات التقليدية والقيادات الموالية للأردن فهي تسعى للحفاظ علـى موقعهـا   

 ـ, الطبيعي ووضعها الاجتماعي ي بالإضافة إلى أنها تعول كثيراً على الدور الأردني وأهميته ف

ل القيـادة  يوتخشى من بروز قيادة وطنية تضعف من موقعها مثل تشـك , عودة الضفة الغربية

وهو دليل واضح , ا وتواصلها مع القيادة في الخارجالوطنية الموحدة وإصرارها على ترابطه

كمـا   "على فشل إسرائيل في مسعاها  لتشكيل قيادة بديلة عن المنظمة في الضفة وقطاع غزة 

مؤكدة على تعزيز مكانتهـا  , الشك باليقينة الوطنية الموحدة دائما على أن تقطع حرصت القياد

في الداخل و لا يعني هذا على الإطلاق تبلور أية إمكانية حقيقية باتجاه تحولها إلى قيادة محلية 

بل على العكس يشير هـذا  , رير في الخارج أو حتى موازية لهامنفصلة عن قيادة منظمة التح

  . 74 "الترابط بين الداخل والخارج  إلى ازدياد
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  القيادة الوطنية الموحدة وحركة المقاومة الإسلامية حماس      

في الاستمرار وذلك من خلال الوحدة والتنسيق والانسجام بين  1987تمثل نجاح انتفاضة عام 

قوى الانتفاضة على مستوى القوى الضاربة دون مشاركة الطرف الأخر وأصبح دور حماس 

  . التي تجتذب فئات كبيرة من المتدينين مكملاً في معظم الأحيان لدور الحركة ككل

فقد أكد الواقع على وجـود  ،وبرغم الخلاف والاختلاف بين حماس والقيادة الموحدة للانتفاضة

نوع من العلاقة ما بين هذه القوى فكان هنالك نوع من التنافس ما بين حماس والقيادة الموحدة 

جمـاهير الشـعب   فقد اسـتنتجت  يطرة على الشارع الفلسطيني وإدارة الانتفاضة جل السأمن 

الفلسطيني  في محاولة حركة حماس عمل إضراب شامل خطوة تناقض وتعارض البرنـامج  

والتشـكيك فـي   الوطني الذي وضعته قيادتها الوطنية الموحدة ومحاولة لضرب الانتفاضـة  

  . يث سعت لفرض نفسها كبديل للمنظمةني حتمثيلها للشعب الفلسطيبوحدانية المنظمة 

فعاليات الانتفاضة بل قدمت نفسها ة بمشاركوالالانضمام للقيادة الموحدة حركة حماس  رفضت

مخالفة كبديل ومنافس في إدارة الانتفاضة وفي هذا الصدد قامت بالإعلان عن أيام الإضراب 

المثال طالبت القيادة الموحـدة جميـع   فعلى سبيل . المعلنة من قبل القيادة الموحدةللإضرابات 

بالـدوام أيـام    مالمدرسين والطلبة الالتزام بالإضراب العام في حين طالبت حمـاس الالتـزا  

  75.الإضراب التي تعلن عنها حماس

لم تحاول حماس تفسير ابتعادها عن القيادة الوطنية الموحدة أو عدم التنسيق معها في ميثاقهـا  

لكن المتعارف عليه أنها مستعدة لذلك التقارب بقدر ما تقترب المنظمة  .أو في بياناتها الرسمية

  76.من الإسلام
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  77.حد أنصار حركة حماس أسباب عدم دخول الحركة للقيادة الوطنية الموحدةأوقد أجمل 

 .القضية الأمنية .1

 .بنية القيادة الموحدة  .2

 .ة طبيعة الطرح الاستراتيجي والتكتيك فحماس لها تصور لمستقبل الدول .3

 .والسبق والطهارة والثبات ةالمبادأ .4

تعمق الصراع والخلاف ما بين حماس والقيادة الوطنية الموحدة ففي أعقاب انعقاد المجلـس    

الوطني الفلسطيني في دورته التاسع عشرة في الجزائر وما نتج عن ذلك من إعـلان للدولـة   

دة التي تتضـمن ولـو ضـمناً    الفلسطينية في الضفة والقطاع واعتراف بقرارات الأمم المتح

الاعتراف بإسرائيل حيث دعت حماس للإضراب ضد قرارات المجلس الوطني وأعلنت أنهـا  

  .قاطعت المؤتمر 

هكذا نلاحظ إن حماس ظهرت كمنافس للقيادة الموحدة للانتفاضة ولكن بعض المراجع تؤكـد  

تنسيق الميـداني خـلال   إن الاختلاف والتنافس بينهما لم يمنع من أن يكون هنالك نوع من ال

  .ةالانتفاض

  ...فالخلاف تركز حول المواقف  الفكرية من القضية الفلسطينية وقضية الدولة والتحرير 

ففي نظر حماس أن كامل ارض فلسطين هي ارض وقف إسلامي وبالتالي فان الحديث عـن  

هو طريق  هو الحل والجهادالتسوية والمفاوضات يتعارض مع فكر حماس وعقيدتها فالإسلام 

  .التحرير

لكن إذا تتبعنا مواقف حركة حماس الممانعة من قرارات التسوية والحلول السليمة نجـد أنهـا   

  . ى الفرق ما بين النظرية والتطبيقتكشف عن تباين وتناقض في الفكر وتشير إل
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أما بالنسبة لحزب التحرير الإسلامي فكان مؤيدا للانتفاضة لكنه بقي بعيـداً عـن المشـاركة    

  .الفعلية فيها

يمثل منافسا حقيقياً لمنظمة التحرير لكن أثناء انعقاد المؤتمر التاسـع  لم يكن والجهاد الإسلامي 

، بالإضافة إلى مبادرات بيكر عنه من مبادرات للسلام والتسوية عشر في الجزائر وما خرجت

جهـاد  ف منها أدى ذلك إلى تعميق الخلاف السياسـي مـا بـين المنظمـة وال    .ت.ومواقف م

  .   لشعبيةوالاقتراب والتعاون مع الجبهة ا

العلاقة ما بين القيادة الوطنية وحركة حماس كانت يشوبها التنافس وعـدم الانسـجام حيـث    

م إضـراب للقيـادة الوطنيـة    تصارعت واختلفت  فقد كان هنالك أيام إضراب لحماس وأيـا 

علـى أن ذلـك مثـل     "رباوي جعلي ال. وأكد د, وبيانات لحركة حماس وبيانات لها, الموحدة

  .  "بدايات الصراع بين الطرفين

العلاقة ما بين القيادة الوطنية الموحدة وقيادة منظمة التحرير في الخارج لم يكن هنالك إشكالية 

كما أن القيادة في , فالعنوان الرسمي في الخارج. في العلاقة ما بين القيادة في الداخل والخارج

والقيادة في الـداخل  , فالخارج مصدر القرار, لقرار يأتي من الخارجالداخل تعودت على أن ا

فقد حصل هنالك نقلة من اللامشاركة إلى مشاركة جزئيـة  . كانت اقرب إلى الجهات التنفيذية

هنالك  في الداخل تصورات واقتراحات واستجابة للمحافظة علـى القـرار ومركزيتـه فـي     

  .لتمثيل في الخارجفي الحفاظ على افالرغبة كبيرة . الخارج

كما أشار قدوره فارس إلى أن أول من بادر لتنظيم العلاقة ما بين الداخل والخارج هـو أبـو   

رغم التعقيدات لكن بعد استشهاده دخـل   ...جهاد حيث بدأ الاتصال بالسجون والجامعات الخ

أضـرت  . أناس آخرون وأصبحت هنالك قيادات كل رصيدها أن لها قنـوات مـع الخـارج   
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عندما أدرك قيمة الداخل أصبح يسعى لإقامـة   ضوالبع, نتفاضة حيث فتحت قنوات جديدةبالا

  .علاقات مع قياداته مما ساهم في خلق بؤر واختلافات بين بعض القيادات

, هذا وقد أكدت فدوى الشاعر على أن التنافس لم يكن بشكل شخصي فالعلاقة لم تكن واضحة

كان يجب أن يكـون  . ف.ت.هذه القيادة بديلة ل مفقد كان هنالك غموض وتخوف بان تصبح 

  .هنالك دمج للقيادات من الداخل والخارج

لكن بشكل عام كان هنالك نوع من التكامل والتنسيق فالبعد الوطني كان هو الموجه باتجاه 

  .ي البرنامج السياس

ي علاقة وحدة هل هو الثانية الانتفاضة الأولى  العلاقة ما بين القيادات السياسية سواء في  

وهل كان عنصر الوحدة ؟ وهل نحن أمام مشروعين مشروع إسلامي وآخر وطني،انقسام أم 

  الوطنية هو الغالب أم عنصر الانقسام في الانتفاضة؟

 .العلاقة ما بين القيادات السياسية سواء في الانتفاضة الأولى و  الثانية

قلق من إمكانية بروز قيادة فـي الـداخل    كان هنالك, الأولى القيادة في الخارج ةفي الانتفاض

كان الخـوف  . كما خشيت من أن يتم التعامل مع القيادة في الداخل فيتم استثنائها, تأخذ مكانها

من أن تبرز قيادات محلية إما تقاوم الاحتلال وتأخذ دورها وإما أن تتعـاون مـع الاحـتلال    

  .ى القيادة الموحدة في الداخل لكن سرعان ما فرضت سيطرتها عل. بالتالي تفقد شرعيتها

فالقيـادة  , وبشكل عام لم يكن هنالك إشكالية كبيرة في العلاقة مع الخارج في الانتفاضة الأولى

دت على رغبتها في الحفاظ على كفي الداخل اعتادت على أن الخارج هو مصدر القرار كما أ

رغم مـا تميـزت بـه     .خارجالتمثيل في الخارج وأعلنت أنها الذراع الكفاحي للمنظمة في ال
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ف من صراع خفي حيث رغبت القيادة في الداخل .ت.العلاقة بين القيادة الوطنية الموحدة و م

  .78"بالحفاظ على المبادرة وميل الخارج إلى التحكم بقيادة الداخل

منـذ  . أما بالنسبة للتيار الإسلامي فحماس وضعت نفسها في خط موازي لمنظمة التحرير"

  ."ولى طرحت نفسها كبديل ولم تطرح نفسها كجزء من الحركة الوطنيةالانتفاضة الأ

لـى أن  إوقد أشار تيسير محسين إلى طبيعة العلاقة بين القيادات في الانتفاضة الأولـى و 

فـي  . الصراع بين حماس والجهاد والقيادة الموحدة والتنافس لم يصل إلى درجة الانقسام

  .ية بينما في الثانية السلطة هي القيادةالانتفاضة الأولى القيادة ميدانية سر

  .2000طبيعة العلاقة ما بين القيادات السياسية في انتفاضة الأقصى 

وحـول طبيعـة    ،ف مختلف عن برنامج حمـاس .ت.هنالك برامج سياسية مختلفة برنامج م

نه قد يكون السبب في الخلاف اختلاف البرامج وإقامة دولـة  أالصراع أشار عيسى قراقع إلى 

حد أدنى متفق عليـه مـن القواسـم    وبرغم الخلافات يبقى هنالك . 1967فلسطين على حدود 

مختلف ومتناقض رغم وجود  قواسم مشتركة مثل حق التحرر  حماس لكن برنامج. المشتركة

ومتناقض مع قوى التحرر الفلسطيني لكن نلاحظ الاتفـاق علـى     ...واللاجئين والأسرى الخ 

إلا أن التناقض والخلاف كان هو الغالب وهـذا  . فاضة الأولى والثانيةقواسم مشتركة في الانت

  .ضر بالقضية الفلسطينيةما أ

فهنالك تباين فكري أيديولوجي ما بين القيـادات  . باويوهذا يلتقي مع طرح الدكتور علي الجر

ؤيتهم فالخلافات والاختلافات الفكرية ليس فقط على الحل السياسي وإنما على كيفية ر, الوطنية

  . للمجتمع وكيفية تنظيم الحياة فيه
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وهنا نستنتج أن هنالك صراعا على السلطة ما بين القيادات السياسية لكن هذا الصـراع لـه   

  .منحى اجتماعي فكري حول كيفية تنظيم الحياة

هذا بالإضافة إلى تأكيد خالدة جرار على أن الصراع له طابع أيديولوجي فاليسار الفلسـطيني  

لق فكري للتحليل بغض النظر عن المنطلق الفكري السائد وهي تؤكـد أن مـا تـم    يمتلك منط

انجازه حتى الآن هو عبارة عن تسوية سياسية وليس إنهاء الخلاف فالأهداف تتراجع وهنالك 

والبعض لجـأ لاسـتخدام   , اختلافات لم تنجح القيادات في إدارتها  فالبعض لجأ لقوى خارجية

  .القوة والعنف

نه صـراع علـى المصـالح    أالقيادات أكدت على أن طبيعة الصراع تكمن في  هنالك بعض

فقد تحول الصراع من صراع ضد الاحتلال إلى صراع على السلطة في ظل وجود , والسلطة

فالقضية اختلاف مصالح أكثر من أن يكون خلاف عقائدي فقد تفاقم هذا الصـراع   ،الاحتلال

الأمني  نات حتى وصل إلى ظاهرة الاغتيال والفلتاوالخلاف وأصبح هنالك تضارب في الفعالي

منة وعلى من يوهذا بالتأكيد له جذور فكرية ولكن في الحقيقة الصراع على السلطة وفرض اله

  . يقود

تتزعمه حركة فتح وتيـار  وطني هنا نلاحظ أن الحركة الفلسطينية قد انشقت إلى تيارين تيار 

  . سياسيا وأيديولوجيا وفكريا إسلامي تتزعمه حماس والخلاف يبين خلافا

المشروع الإسـلامي  . فنحن اليوم نجد أنفسنا أمام مشروعين مشروع وطني ومشروع إسلامي

ولم يتم الاتفاق على . ف.ت.والمشروع الوطني تقوده م, تقوده حماس وفق برنامجها ورؤيتها

جغرافي ما بين البعد الونقسام على الأرض حيث الا. برنامج واحد مشترك رغم كل الحوارات

  .لانقسام ا في تعزيزساهم  غزة والضفة 
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بـل  لكن يحيى رباح كان له رأي مغاير حول طبيعة الصراع فقد نفى أن يكون هنالك صراع 

وان هنالك , فالجيل المؤسس للقيادة الفلسطينية ما زال موجودا, أشار إلى أن هنالك زحام أجيال

فأصبح لـدينا  . لى والثانية وأجيال بناء الدولة الفلسطينيةتلد فهنالك أجيال الانتفاضة الأو أجيالاً

عدد من الأجيال تتزاحم وهذا ما عكسه مؤتمر فتح الأخير رغم بقـاء عـدد مـن القيـادات     

  ...لدينا رؤى متباينة واجتهادات كثيرة لكن ليس لدينا صراع انقلابي على التراث . المؤسسة

تعيش أسوأ مرحلة تاريخية حيث انقسمت الحركة  أجمعت القيادات على أن الساحة الفلسطينية

الوطنية الفلسطينية إلى تيارين تيار يتبنى المشروع الوطني وتيـار آخـر يتبنـى المشـروع     

وقد أشار صلاح التعمري إلى صـعوبة الوضـع وخطـورة التـدخلات الدوليـة      . الإسلامي

  .والإقليمية

نتفاضتين ففي الانتفاضة الأولى كـان هنالـك   هنا لابد للتفريق بين أداء القيادة السياسية في الا

نوع من الانسجام والوحدة على صعيد القيادة السياسية لقد كان هنالـك نـوع مـن التنسـيق     

  .ي على الأرض يجب أن يخدم المفاوضوالوضوح في الرؤية بضرورة أن ما يجر

ساعد علـى خلـق   لكن فلتان الأمور من يد القيادة بالإضافة إلى بروز تيار الإسلام السياسي 

بين من يعمل على الأرض ومن يعمل في القيادة السياسية العليا فهنالك من يعمـل فـي   فراغ 

كما أن الظرف الخارجي والإقليمي ساهم في خلـق تـوتر علـى    , الداخل والقيادة في الخارج

  .صعيد العلاقات

  .مجأما في انتفاضة الأقصى هنالك اختلاف على صعيد المفاهيم والأفكار والبرا

ويشـهد  , على المستوى السياسي , ئها في النظام السياسي الفلسطينيفتجربة الخارج تم استثنا "

  .79"هذا النظام تراجعا في الحالة الفلسطينية في الناحية الاجتماعية والسياسية والقيمية
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 ـ القيادة السياسية في الانتفاضة الأولى كانت أكثر التصاقا بالهدف والجمهور ووعيـاً  ة بطبيع

  .المرحلة وضرورة المشاركة على الأرض

فقد كانـت قيـادات انفعاليـة    , أما القيادة في الانتفاضة الثانية لم تكن تملك رؤى واتجاهات " 

   80."مقطوعة الصلة بالواقع 

نصل إلى أن هنالك حالة من الانقسام بين التيارات السياسية وتجربة غزة أكدت ما وصلت إليه 

  .السياسي الفلسطينيوالفكر الوطني الحركة 

حيـث عقـدت    وطرفي الصراع تحملا مسؤولية الانقـلاب تقول الاحتلال خالدة جرار 

ولـم  , لانقلاب فأهدافنا الوطنية تراجعـت والحصار ساهم في ا, الانتخابات تحت الحصار

إلى استخدام القـوة  قوى خارجية والبعض الآخر لجا لجأ لفبعضنا , ننجح في إدارة خلافنا

  .عنها وابتعدنا, حة والرغبة في السلطة على القضيةفقد غلبت المصل. لاففي حسم الخ

ولـم يكـن   , أن تضع رؤية سياسية واضحة وموحدةهنا نلاحظ أن القيادة السياسية لم تستطع 

فتفرد السلطة في , انتفاضة الأقصى هنالك انسجام في الرؤى الفلسطينية وهذا ما أكدته أحداث

في تعميق الهـوة  ساهم , وعدم وضوح المفاهيم, لى الأهدافتفاق عوعدم الا, قيادة الانتفاضة

  .والانقسام بينهما

  : الفلسطينية منها موقف القيادة  قضية التغيير و

فهو مجتمع ذكوري سلطوي يقوم على التفرد فـي  , القيادة السياسية جزء من المجتمع العربي

ولكن دون , ف تقبل بالتغيير.ت.أن م طرة كمامسي 1964وهذه القيادة منذ عام . "اتخاذ القرار

  81"الحاجة إلى التغيير
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لكـن  . قرها النظام السياسي فهو نظام تعددي برلماني يسمح بالمشاركة السياسيةأهنالك مبادئ 

فـالمجتمع يعـيش المركزيـة    , التعصب الحزبي متناقض مع طبيعة النظام السياسي المنشود

سلطوي وليس ديمقراطي لذلك أنتج سلطة مبنية على  نه ذا طابعأوالتفرد في اتخاذ القرار كما 

  .هذا الأساس

أقرها  جل وضع قواسم مشتركة للاتفاق بالإضافة إلى المفاهيم والمبادئ التيأهنالك جهود من 

عبر عن الثقافة الديمقراطية فهذا غيـر  يكما أن إجراء انتخابات لا . النظام السياسي الفلسطيني

كـان   1994عندما جاءت السلطة عـام  . قافة وسلوكبدأ بل هي ثالديمقراطية ليست  م. كاف

فالتجربـة  , يحدثهنالك أمل في بناء نظام سياسي على أساس الحرية والمساواة إلا أن هذا لم 

فـالمجتمع  , لقد أساءت فتح للتحول الـديمقراطي . ةالفلسطينية لم تكلل بالنجاح نتيجة للفر داني

. رغـم محاولـة اسـتخدام الانتخابـات    . في اتخاذ القرارلمركزية والتفرد الفلسطيني عاش ا

ياسر عرفات تميز وكان قائـد  . فالديمقراطية ليست شعار بل هي ممارسة عملية على الأرض

رغم القيام بـبعض المحـاولات لبنـاء    . حين جاء لم يخرج من الزي العسكريثورة حقيقي و

تح والسلطة تسعى للحفـاظ علـى   ف. مؤسسات لكن لم تنجح في إطار تحويل السلطة إلى دولة

فتح أدخلت نسـاء علـى   , ثوري لكن لأنه يحافظ على مصالحهاالنظام القائم ليس لأنه وطني 

فتح هذا السلوك لأنها ملزمة فيه وليس لأنها مؤمنـة   ستمرأة منها ا نظام الكوتة ست عشرة

ع في الحالـة الفلسـطينية   وهنالك حالة تراج. الأقاليم نجد هنالك تهميش للمرأةفيه إذا أتينا إلى 

وهذا قاد إلى حالة من التشرذم والانقسام في الساحة . ة الاجتماعية والسياسية والقيميةمن الناحي

ياسي على أسـاس  ربما كانت تشكل مدخلا لإعادة بناء النظام الس 2006الفلسطينية فانتخابات 

 ـ وقد أدى إلى الانقسام, إلا أن هذا لم يحصل . الحرية والمساواة  ةوتعزيز السيطرة والفر داني

فهنالك منع لتوزيع الصحف وحظر للمنظمات الأهلية التابعـة  . سواء في قطاع غزة أو الضفة
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لحركة حماس في الضفة وهنالك رفض للون الفتحاوي في غزة فالانتخابات أجريـت تحـت   

بيعـة  والصراع حول السلطة وهذا طموح الاحتلال وط, الحصار والحصار ساهم في الانقلاب

الصراع ومضمونه الذي تحول من صراع ضد الاحتلال إلى صراع على السلطة فـي ظـل   

إن فكرة التغييـر   ،ء التي جاءت على يد حماسوجود الاحتلال فما جرى في غزة احد الأخطا

  . لقد كان خيار حماس خياراً خاطئاً, تأتي بالعنف

في المجتمع الفلسطيني فاليسار يسعى هنالك اختلاف بين القيادات حول التغيير وكيفية إحداثه  

كما أن الإسـلام السياسـي لجـأ    . للتغيير لكن لا توجد لديه رؤية وإمكانيات واليات لإحداثه

  .   لاستخدام العنف لإحداث التغيير من خلال حركة حماس

كما إن حماس . أما فتح والسلطة فتسعى للحفاظ على النظام القائم لما فيه من حماية لمصالحها

سعى لإحداث التغيير للمحافظة على مصالحها وتعميقها، والمشاركة النسائية في حمـاس مـا   ت

عارضت مع مصالحها لا تؤمن زالت مغيبة وذلك لان الديمقراطية تمارس بمفاهيم شكلية إذا ت

في قراءة إن هنالك مرحلة جديـدة فـي حيـاة حركـة      لكن التغيير يجب أن يكون أولاً. "بها

  82".نية تتطلب قراءة وصياغة ملائمةالتحرير الفلسطي

فالديمقراطيــة أن تقبــل                    . فــارق كبيــر بــين النظريــة والتطبيــق     هنالــك 

لكن التجربة . الآخر وتقبل بنتائج الديمقراطية وهي لا تعني إرغام الآخر بالديمقراطية والتغيير

فلا توجد قوى سياسية تسعى للتغييـر مـن   . م تتحول إلى سلوكتبرهن على أن الديمقراطية ل

وهـو  . ث سياسـية أن التغيير يحتاج إلى قوى اجتماعية وأحـدا  اكم, حيث القيم والديمقراطية

كـل هـذه   . وقوانين تضمن العدالة الاجتماعيـة , بحاجة إلى مرحلة تحرر وطني ديمقراطي

 ـ, اليسار فاليسار غير موحد وضـعيف أما بالنسبة لدور , المنظومة هي منظومة متكاملة  وفه
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يدعو إلى احترام التعددية وإعادة بناء النظام السياسي على أسـس ديمقراطيـة مـن خـلال     

جل إحـداث نوعـا مـن    أاليسار اليوم مفكك لكن عليه الاستمرار في النضال من . الانتخابات

  . التوازن لفرض حالة من التعددية يحترمها المجتمع

  : ن لا يرى إمكانية لاستنهاض المفاهيم الديمقراطية إلا بالشروط التاليةمحسن أبو رمضا  

  83إعادة الوحدة  •

  إعادة بناء المجتمع •

  إعادة بناء منظمة التحرير  •

  .وان يقر الجميع بمبدأ حرية الرأي واحترام الرأي الآخر •

  4ملحق رقم :80المفاوضات وموقف القيادة الفلسطينية في الانتفاضة الأولى من 

 .حوار الفلسطيني الأمريكي ومؤتمر مدريدال •

 .مقترحات وزير الخارجية الأمريكي للمفاوضات ونقاط جيمس بيكر العشرة •

  5ملحق رقم 81:موقف القيادة الفلسطينية في الانتفاضة الثانية من

 خارطة الطريق  •

 6وملحق رقم  3ملحق رقم 82اتفاقية شرم الشيخ •

  أنا بوليس •

  

هنا لابد من , فالبندقية تزرع والسياسية تحصد, اج العمل العسكريت دائماً تحصد نتالمفاوضا

فإسـرائيل عنـد الوصـول    , ت في الانتفاضـتين تحليل موقف القيادة السياسية من المفاوضا

لا تسـمح  لذلك سعت المنظمة لمفاوضة إسـرائيل كـي   , للمفاوضات أرادت قيادة من الداخل
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 د خالد سليم بأن القيادة فـي الـداخل  هذه النقطة أكّوفي التعليق على , لبروز قيادة تأخذ مكانها

فقيادة الداخل كانت أكثر واقعية من خلال تجربة القيـادة  , كانت انضج من القيادة في الخارج

تدار بطريقة منهجية تقـوم  في السجون وعلاقاتهم كان لديهم تصور بأن المفاوضات يجب أن 

نا يركز على أن المفاوضات لو طعمت وه, فهي عملية لها شروط وأسس وقواعد ,على أسس

  .بمشاركة الداخل لكان الأداء أفضل

 ىحـد إكانـت   2000البعض أكد على أن المفاوضات في الانتفاضة الأولى والأقصـى  

فجوهر المفاوضات يقوم على الأرض التي ستقام عليهـا الدولـة   . الخيارات الإستراتيجية

 "عملية لها قواعد وأسس وشـروط  فاوضات لكن الم. هو إقامة الدولةالفلسطينية والهدف 

كما أن الانتفاضة بحاجة إلى قاعدة تفاوضية صلبة ومفاوض قادر علـى ممارسـة هـذه    

الصـيغة    فالانتفاضة هي محصلة لمجموعة من العوامـل للوصـول إلـى    ، 84"الصلابة

التفاوضية التي تمكن من الوصول إلى الاستقلال وصيانة حـق  ) الانتفاضة والمفاوضات(

وهذا بحاجـة إلـى تنسـيق عربـي     . 194و  338و  242إسرائيل بتنفيذ  العودة والتزام

ففي الانتفاضة الأولى رأت القيادة في مدريد أنها خطوة لابد . مشترك ورعاية ودعم دولي

بـالرغم مـن أن هـذه     1991وقد اتخذت قراراً عبقرياً عندما شاركت فيه عـام   "منها 

ارتأت ضرورة المشاركة حيث لا يجوز أن يكون هنالك , المشاركة كانت بشروط مجحفة 

وبالرغم من أن المشاركة كانـت  , هامؤتمر يبحث موضوع السلام وفلسطين دون مشاركت

ضمن وفد مشترك فلسطيني أردني  وتم اقتصارها  على الداخل دون مشاركة الخارج لكن 

مدريد كانـت   "قع علق عيسى قرا. 85 "عرفات قبل ذلك وبعد فترة تحولت إلى وفد رسمي
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وتوجـت فـي   , كبير لضرورة فتح حوار مع المنظمةنتيجة الانتفاضة والضغط الدولي ال

  86."مؤتمر مدريد الذي أنتجته أوسلو 

يد والحوار السياسي سيوصل كان هنالك قناعة لدى القيادة في الانتفاضة الأولى أن مؤتمر مدر

اتفاق مرحلي ينتهـي  فكان أوسلو . أوسلوم تلتزم بما وافقت عليه في لكن إسرائيل ل. إلى حل

  .قابلها  الاستمرار في الاستيطان لكن لم تفضي إلى أية نتيجة وبالعكس, بعد خمس سنوات

وأثبتت أنها معنية بالحوار لكن , المفاوضات كخيار ومنهج استراتجي فالقيادة السياسية انتهجت

رض الحائط كل مـا تـم   بعإسرائيل استمرت تفرض سيطرتها على الشعب وأخذت تضرب 

  .الاتفاق عليه

فمنهم من اقر بأهميتهـا كخيـار إسـتراتيجي    , انقسمت القيادات في رؤيتها للمفاوضات 

والبعض الآخر نفى أن تكون المفاوضات خيار استراتيجي وهذا ما أكدته خالـدة جـرار   

ومدريد مسـار خـاطئ أثبتتـه    المفاوضات ضد المسار كما صرحت بأن مسار أوسلو "

ضـة  فالشعار الذي طرح هو شعار الحرية والاستقلال وكان عليه استثمار الانتفا. لوقائعا

طـاء للاحـتلال كـي    وهذا اضر بالقضية حيث شكل غ, للوصول إلى الحرية والاستقلال

فالمفاوضـات لـم   , ض لم يحقق شيئاً للشعب الفلسـطيني فإطار التفاو, يستمر في أعماله

ك حسن عبدو حين أكد على أن المفاوضات في الانتفاضة وقد التقى معها في ذل. "تستثمر

الأولى جاءت تثبت أن القوى تخلت عن المقاومة ولجأت إلى المفاوضات ولكن مـوازين  

فهو لا يستطيع ترجمة الحقوق الفلسـطينية بسـبب   , لقوى لا تساعد المفاوض الفلسطينيا

ة في الأرض وذلك بسـبب  المفاوضون لم يكونوا مستندين إلى قو, موازيناختلاف هذه ال
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انقسام الحركة الوطنية إلى تيارين تيار متمسك بالمقاومة وتيار متمسك بالمفاوضات وهكذا 

  . والاختلاف في الساحة الفلسطينية عم الانقسام

كما أن الجهاد وحماس رفضت المفاوضات وبدأت تقود الشارع كبديل عن القيادة التاريخيـة   "

  . 87"لحركة فتح 

ير محسن مع حسن عبدو في الرأي حيث أكد أن المفاوضات هي الوجـه الآخـر   وتقاطع تيس

  . اومةللمق

فحماس كانت تسعى لقطع الطريق , في الانتفاضة الثانية كان هنالك انقسام في الحركة الوطنية

فالانتفاضة الأولى قامـت  , وقد اختلفت الانتفاضة الأولى عن الثانية. على المفاوضات برمتها

ة واهم ما يميزها بروز القوى الإسلامية أما الثانية فلم تقم علـى أكتـاف التيـار    بقوى مقاوم

وإنما قامت برغبة من فتح وأبو عمار حـين أراد أن يختـار خيـار بـديل عـن      . الإسلامي

فلم تلتزم بخارطـة الطريـق   . المفاوضات عندما اتضح أن إسرائيل لم تكن جادة في التزامها

وا كل ما ترتب علـيهم مـن   بالرغم من أن الفلسطينيين نفذ". وقدمت موافقات غامضة حولها

التي سبق أن توصـل إليهـا    ،لات نتنياهو التخلص من التفاهماتإضافة إلى محاو. التزامات

  "الطرفان

كما أن الاستيطان مثل عائقا أمام الاستمرار في المفاوضات ففي خطابه السياسي أنكر ما " 

 .اقيات في السابق وهذا يعني العودة إلى نقطة الصـفر تم التوصل إليه من توضيحات واتف

القيادة ترفض العودة إلى نقطة البداية في كل مرة فالمفاوضات أصبحت غير مجدية وهي 

  88."بحاجة إلى إعادة نظر من قبل القيادات
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في الانتفاضة الثانية إسرائيل حاولت إنهاء وجود السلطة فهذه الانتفاضة كانـت وليـد هشـة    

اطئة فهي لم تأت برؤية شعبية وإنما جاءت بقرار سياسي واستخدام السلاح والكفاح لمرحلة خ

المسلح مما أدى إلى عسكرتها ولم يتم تحقيق نتائج سياسية على الأرض وهذا جعـل هنالـك   

انعداما في التوازن فقد تراجع العمل السياسي وتم بناء الجدار العازل وأصبحت هنالك حالـة  

والعالم لم يقبل سـلطة وانتفاضـة    .اليسار الفلسطيني غائب عن الساحةل فنعدام ردة الفعامن 

ونتيجة للضغط علـى السـلطة تـم    , وجود السلطةإضافة إلى محاولة إسرائيل إنهاء . مسلحة

  . الذهاب إلى انابوليس  وخارطة الطريق وتم التعامل معها وفق هذه الضغوط

ف كانت تواجه .ت.ا حصاد سياسي لكن موالمفاوضات بعد كل معركة عسكرية يجب أن يتبعه

كن القيادة خارطة الطريق كانت هي الخيار الممكن في وقتها ل.كل هذه المخططات بنعم ولكن

   89.لا تريد إقامة الدولة الفلسطينيةفإسرائيل وصلت إلى مرحلة , لم تستطع ضبط الإيقاع

من أزمة حقيقية لكن لم  كما أن خارطة الطريق جاءت وكان هنالك محاولة لإخراج فلسطين " 

ندعي أن الانتفاضة استمرت وهي في الحقيقة  ايكن هنالك فهم لخارطة الطريق حيث استمر ين

   90"انتهت 

في الطرح والممارسة من قبل القيادات الفلسـطينية فلـم يفـتح     نستنتج أن هنالك تضارباً

. ظل وجود السلطة فلا مجال للمقاومة والاستمرار في .المجال للمفاوضات أن تصل مداها

ن يكون هنالك مع المفاوضات إمكانية للمفاوضات مفتوحة إذا مـا  أما سلطة أو مقاومة وإ

  .  بقي الانقسام والتشرذم  لن نصل إلى حل

فأي عمل سياسي يوجد فيه طرف قوي وآخر . النهائي لهنا لابد من التوجه باتجاه قضايا الح 

وهنـا نجـد أن الإطـار    . ام التوازن في القوىنتيجة لانعد. ضعيف ولابد وجود طرف ثالث
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على أهمية أن يكون  يالقوا سم سحر.لكن تؤكد د. للشعب الفلسطينيالتفاوضي لم يحقق شيئا 

  ... هنالك مفاوضات مباشرة ومستمرة باتجاه التوصل إلى حل

أما خالدة جرار فتؤكد على أن الموقف الرسمي للقيادة هو المفاوضات وهو مبـالغ فيـه   

ب أن تتوقف لأنها تؤدي إلى تراجع القضية الفلسطينية فالإطار التفاوضي يجب أن يتم فيج

  . عبر مؤتمر دولي

 ـ دة ومنسـجمة فـي قراراتهـا    وهنا إذا تساءلنا هل يوجد لدينا قيادة سياسية تملك رؤية موح

 لوجدنا أن هنالك إجماعا على أن الموقف كان فترة عرفات منسجما بنسبة مقبولـة  وبرامجها،

فالمفاوضات في الانتفاضة الأولـى كانـت    .لكن موقف القيادة بعد عرفات أصبح أكثر تشتتاً

  91لكن أخفقت القيادة في استثماره انجازاً

وهنالك رفض للمفاوضات قطعيا من قبل بعض التيـارات والقيـادات الفلسـطينية فالشـعبية     

  .والديمقراطية ترفضها بشكل قطعي

ن نقـيم المفاوضـات والأشـخاص والأداء والسياسـات     أطني ونحن بحاجة لعملية تقييم و"  

فصراعنا مع الاحـتلال  . ن نستفيد من أخطائنا علينا الأخذ بالرأي العام العالمي أوالمقاومة و

   .92"وثقافي وقيمي صراع أخلاقي

كما أن الانقسام اضـعف المفـاوض   . المفاوضات التي لا تعتمد على قوة تضعف المفاوض 

فـاليوم  . رض الواقع إن إسرائيل غير قادرة على الالتزام بقراراتهاأثبت على  دفق, الفلسطيني

وهذا مـا أكّـده بسـام     .سأنا بوليالشارع الفلسطيني يميل باتجاه عدم الثقة بخارطة الطريق و

الصالحي حين أشار إلى أن مقولة خارطة الطريق يجب أن تبنى قبل الحصول على الدولة هي 

بركة أوضح أن مشروع السلطة الوطنيـة   عبد االله.تدمر قبل التحرير مقولة خاطئة ويمكن أن
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أما المفاوضات فلـم تطـرح القضـايا    , لسطينيةكان أهم مشروع أنجز على صعيد القضية الف

وهنالك من يعـول  . ل ما طرح كان عبارة عن وجهات نظرالأساسية والمصيرية بشكل جيد ب

مال الشعب الفلسطيني فربحي مصـطفى يؤكـد   نجاز وتحقيق آإعلى أهمية الدور العربي في 

ويشير إلى . على فشل مؤتمر مدريد والحوار الأمريكي واتفاقية شرم الشيخ وخارطة الطريق 

ويؤكد على ضرورة إشـراكهم فـي هـذه    . أهمية الدور العربي في إنجاح العملية التفاوضية 

  . العملية 

ب تحديد البنيـة والمـنهج التفاوضـي    تفاوضية صلبة والمطلوقاعدة المفاوضات بحاجة إلى  

ن إو. مفاوضات على قاعدة استخلاص العبرويجب أن تجري ال, مفاوضاتوليس التخلي عن ال

هو ما تولد لدى إسرائيل وأمريكا من  خطر ما يواجه المفاوضات في المرحلة الانتقالية تحديداًأ

   93.ن رفضوهإما سبق و أن الفلسطينيين يقبلون دائماً

بين استمرار الانتفاضة والمقاومة  بالنسبة للمفاوضات لا يرى أن هنالك تناقضاً :أبو عمرو

  .واستمرار المفاوضات

  : بناء الدولة واستكمال التحرير

هل كان هنالك فصـل  ال التحرير في الانتفاضة الثانية،العلاقة ما بين بناء الدولة واستكم

  لقضية الفلسطينية؟اثر ذلك على مسار تطور اوفي هذه العلاقة أم تشابك 

واضحة  لم تأت وفق برنامج محدد وواضح الأهداف فالعلاقة لم تكن 2000انتفاضة الأقصى 

, ين العمل العسكري والعمـل السياسـي  فلم يكن هنالك تنسيق ما ب. ما بين المقاومة والأهداف

 ـ . كري لخدمة وتدعيم الموقف السياسـي فالقيادة فشلت في توظيف العمل العس ى  ممـا أدى إل

  .إحداث حالة من الغموض والضبابية في إدارة الانتفاضة
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 ـ ،من خلال تحليل إجابات القيادات حول بناء الدولة واستكمال التحرر د الجميـع علـى أن   أكّ

ولم يكن هنالك وضوح للرؤية الفلسطينية هل هم ذاهبـون   واضحاً الانتفاضة لم تمتلك برنامجاً

البعض قال أن عسكرة . ريالتحراستكمال  هم ذاهبون باتجاه باتجاه بناء الدولة الفلسطينية أم أن

فالفلسطينيون ضعفاء بمعـزل عـن   , إلى حرب اضر بالقضية الفلسطينية الانتفاضة وتحويلها

, ولا يمكن إحراز أي تقدم في الشأن الفلسطيني بمنأى عـن التأييـد الـدولي   . المجتمع الدولي

افقد المجتمع الفلسطيني الكثير مـن التأييـد    يركان خطأ كب. 2000وقيادة السلطة للانتفاضة 

  .والدعم

اوضات اليوم وصلت إلـى طريـق   لكن المف. فنحن اخترنا أن نتحرر عن طريق المفاوضات

ذا الانقسـام أدى إلـى   هنالك خلاف بين القيادات فالشعب الفلسطيني اليوم منقسم وهمسدود، 

، مرحلة في تاريخ القضـية الفلسـطينية   الحركة الوطنية الفلسطينية تعيش أسوأ, انقسام عربي

وقيادة تتزعمهـا   ،قيادة تتزعمها حماس في قطاع غزة ،قيادتان للشعب الفلسطينييوجد اليوم 

  .فتح في الضفة

ر ومن الخطأ اعتبار أن مجيء السـلطة  يلا يوجد رؤية واضحة لبناء الدولة واستكمال التحر 

لا إذ لم تنجح  هالكن, ناء مؤسساتمحاولات لبت وجد. إلى بناء الدولة وإنهاء الاحتلالسيؤدي 

ووجود سلطة لا يعني إلغاء الحلم بإقامة دولة وطنية . ن بناء دولة في ظل وجود الاحتلاليمك

  . فلسطينية

, فارق بين أشكال المقاومة والتفـاوض مع ... انتفاضة الأقصى أظهرت حالة من الازدواجية

وهذا يعكس مدى الانهيـار والتراجـع الـذي    , التحرروهنالك حالة من فقدان التشابك لقضايا 

  . مما يدل على عدم وجود نضج سياسي, وصل إليه النضال الوطني
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كان . الانتفاضة لم تحدث تحولا في الوضع الفلسطيني على مستوى البرامج والمفاهيم والرؤى

 ـ لكـن  , ةمفروضا بعد أوسلو أن تسير السلطة نحو بناء مؤسسات وان تضع أسس لبناء الدول

هنالك تساؤل حول الأموال التي صرفت لماذا لم تذهب في . فشلت القيادة في استغلال الفرص

استثمارها وعجـزت عـن   حتى الانتفاضة فشلت القيادة في . بناء وتطوير مؤسسات المجتمع

ن هنالك متسع للوصول إلى فكان هنالك تضارب في المفاهيم السياسية ولم يك. ضبط المقاومة

تستطع بناء مفهـوم ثابـت    ولم, فالاستقلال ليس شعار بل برنامج يحتاج إلى بناء  .الأهداف

كما أن الانقسام جاء ليحدث شرخا في القضية الفلسطينية وتراجعـا علـى صـعيد    . للمقاومة

يجب على القيادة الاتفاق على شكل الخطاب والمقاومة والنظام السياسـي  , البرامج والأهداف

  .والمفروض أن تكون العلاقة علاقة بناء, ينجح وهو ومتناقضفلا يمكن لأي شعب أن 

ففي كثير من الأحيان العلاقة ما بين مرحلة البناء ومرحلة التحرر لم تكن متوازنة ولم تكـن  

فمرحلة بناء الدولة لها معايير ومرحلة الثورة واسـتكمال التحريـر لهـا    , تدار بطريقة جيدة

  .شروط ومعايير أيضاً

جـل  أمحيسن على الانتفاضة بقوله إن انتفاضة الأقصى لا هي انتفاضة مـن   وقد علق تيسير

فلم يعـد  . الة عبرت عن مرحلة فقدان البوصلةالتحرير ولا هي انتفاضة من اجل البناء إنما ح

كما أن برنـامج  . نحن نعيش حالة انقسام, ن ندير عملية قيادية حقيقيةأو, بمقدورنا أن نفاوض

  . لانهزامالدولة والتحرر مني با

في انتفاضة الأقصى تم تدمير مؤسسات السلطة و أقيم الجدار وهودت القدس واستغلت عملية  

الانسحاب من غزة باتجاه تعميق الخلاف والانقسام بالتالي لا نستطيع أن نقول إن الانتفاضـة  
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الأولى وضعت أسس ولبنة الدولة يجب إعادة بناء منظمة التحرير وأجهزتهـا بحيـث تقـود    

   94. لنضال ضد الاحتلاال

  

  

  :علاقة القيادات السياسية إقليمياً 

هل كان هنالك اثر إقليمي لدول المنطقة على القيادات الفلسـطينية مثـل دول الخلـيج،    

  القيادات السياسية؟على التدخلات  هذه كيف أثرتوالأردن،و رسوريا، مص

شأن الفلسـطيني أثـرت بشـكل    لقد أجمع المبحوثين أن تدخلات عربية وإقليمية ودولية في ال

واضح على حالة الانقسام الفلسطيني، فإيران كما هي سوريا والسعودية ومصـر تحـاول أن   

تؤثر على هذا الفصيل وذاك لتحقيق مصالحها في المنطقة، فالبعض من هذه الدول الإقليميـة  

ية تلعب بها وقتما والعربية والدولية تستخدم القضية الفلسطينية وحالة الانقسام هذه كورقة سياس

تشاء بعيدا عن مصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولا يغيب عنا أن أدوات تنفيذ تلـك السياسـة   

مرتبطة بالفلسطينيين أنفسهم، فهم من يقوم بالتساوق مع هذا الموقف أو ذاك عربيا أو إقليميـا  

  .أو دوليا

ولوجية أخضعت القرار الفلسطيني إن اختلاف البرامج السياسية المرتبطة بمفاهيم عقائدية أيدي"

بل حقيقة الأمر أن القرار الفلسطيني تمت مصادرته من أيـدي الفلسـطينيين   . لمصلحة الدول

فالمصـريون لا  . أنفسهم، فلا تستطيع أي جهة أن تقرر لوحدها دونما الرجوع لتلـك الـدول  
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كات الإسـلامية  يريدون إنهاء دور حماس في غزة والإيرانيون كما السوريون يساندون الحر

  .95"وكذلك السعودية تؤثر على حركة فتح. ماليا وسياسيا

من المؤكد أن وجود بعض القيادات السياسية الوطنية والإسلامية في دمشـق والاشـتراطات   

الأمريكية والأوروبية على القيادة السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية ،زاد بشكل كبير من 

   .عمق الانقسام الداخلي 

  

  الفلسطينيةمستقبل القضية 

في تاريخ القضية الفلسطينية حين تم تحدي الدبابة  مميزة  الانتفاضة الأولى كانت محطة

فالانسجام خيم على العلاقة بين , بإعلان الاستقلال واجبر العالم على الاعتراف, بالحجر

ي إقامة دولة فلسطين مما عزز الأمل ف. السلطة الوطنية الفلسطينيةفاستحدثت الداخل والخارج 

وقد , وبحاجة إلى استمرار النضال ضد الاحتلال . ,لكن المشروع الوطني بحاجة إلى جهد

أجمعت القيادة على أن حسم الصراع لن يتم إلا بالمقاومة وتعزيز الوحدة وتعميق المشاركة 

فاضتين الوطني بحاجة إلى توضيح وصياغة برنامج للمقاومة والتجربة خلال الانت عفالمشرو

. مما  انعكس على تطور القضية, ني تشير إلى التضارب في ممارسة خيارات الشعب الفلسطي

امج والرؤى فنحن اليوم نعيش حالة من الازدواجية والضبابية وعدم الوضوح في البر

ناهيك عن حال الانقسام داخل الحركة الوطنية فهناك مشروع وطني وأخر إسلامي . السياسية

لذلك يتوجب علينا أن  نتعامل . ا لأجندات خارجية اثر على مستقبل قضيتناكما أن إتباعن

حتى يشعر المجتمع الدولي ,وان نسير في بناء اقتصادي وطني . بديناميكية وان نتمسك بثوابتنا

حين ركزت على  يانه بحاجه إلى إقامة الدولة الفلسطينية وهذا ما أكدته سحر القوا سم
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لدولي والتفاعل ضمن برنامج واضح كما يجب على حماس أن ضرورة استعمال القانون ا

وان . وان يكون هدفها الأساسي إقامة الدولة الفلسطينية , تكون أجندتها وطنية فلسطينية بحتة 

ق مصالح مشتركة لا تصبح الورقة الفلسطينية عرضة للتدخلات الإقليمية يجب أن نسعى لخل

مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولإقامة  نحن بحاجة إلى إقامة .لنا لنبني دولتنا

هنالك إجماع على أن السبيل الأمثل لإقامة دولة فلسطينية يكون بتعزيز  كاملة دولة فلسطينية

وكي نتمكن من بناء دولة فلسطينية مستقلة علينا .الوحدة وتعميق المشاركة وإنهاء الاحتلال 

ويجب أن نصنع برنامجا للمقاومة قابلا للتطبيق وان . اتوحيد البرنامج الوطني وتوضيح أهدافن

فنحن لا نملك . علينا أن نتحول إلى فاعلين. تشترك فئات المجتمع كافة في مقاومة الاحتلال

، فبسواعدهم علينا الاهتمام بالشباب. دون وحدتنا دولة ولا يمكن أن يكون هنالك دولة مستقلة 

  .تبنى الدولة
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  سخامالفصل ال 

  النتائج والتوصيات
  
  

تحدث وايـزمن   1897عندما اجتمعت أقطاب الحركة الصهيونية في بازل بسويسرا عام 

قائلا لكي تنجح الحركة الصهيونية في تحقيق أهدافها يجب أن تتحول من قضية اجتماعية 

  . أخلاقية إلى مسألة سياسية ذات معنى

ية استطاعت القيادة السياسية في الانتفاضـة الأولـى   لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطين

أن تسيطر على مجريات الأمور سياسيا وميدانيا باسـتخدام وسـائل سـلمية     1987عام 

كالحجر الذي اعتبر أداة لمدرسة جديدة في النضال الوطني، فالانتفاضـة الشـعبية أمـام    

ية الشعب الفلسطيني إلى جبروت الاحتلال باستخدامه كل أنواع الأسلحة القاتلة حولت قض

مسألة أخلاقية يرفض فيها الفلسطيني أن ينحدر بقيمه الإنسانية والأخلاقية إلى مسـتويات  

ومن هنا ارتفعت القضية  إلى المستوى السياسي العالمي، . الاحتلال في تصرفاته وسياسته

ب الفلسـطيني  فكانت الاستجابة عالية بالمطالبة في المحافل الدولية بضرورة استقلال الشع

  .وإقامة دولته المستقلة

الفلسطينيون في الانتفاضة الثانية أضاعوا هذه الفرصة التاريخية في كسب وتأييد المجتمع 

  .الدولي من خلال الإبقاء على الانتفاضة شعبية بأدوات غير عسكرية

دولـة  فكانت الإدانات الدولية للإرهاب الفلسطيني والدعم للجانب الإسرائيلي باعتبارهـا  

تدافع عن شعبها وسيادتها أمام هذا الإرهاب، والأقسى من ذلك أن الفلسـطينيون أنفسـهم   

  .أدانوا أعمالهم من خلال إدانة العمليات الاستشهادية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية
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  :ومن خلال التحليل المقارن للقيادة السياسية في الانتفاضتين تبين

لانتفاضة لفي مستوى المؤهل العلمي بين القيادة السياسية  ملحوظاً هنالك تغيراً أن •

القيادة  معظم 1987 عام في انتفاضة الأقصىالأولى والقيادة السياسية في انتفاضة 

من حملـة شـهادة البكـالوريوس أو     نتمي للحركة الطلابية والمثقفينت السياسية

 ، حيث أن الكثيرالتعليمبينما في انتفاضة الأقصى تم الاستثمار في ميدان  .الدبلوم

  .من القيادات أكملوا دراساتهم العليا

  :  أما بالنسبة للأصول الاقتصادية والاجتماعية للقيادة السياسية في الانتفاضة الأولى •

كالطلاب والعمال والفلاحين  متوسطة الدخل متدنية و فمعظمهم ينتمون إلى فئات 

بينمـا لـم تختلـف     .يين والأطباءوالتجار الصغار والمعلمين وبعض من الأكاديم

عنها كثيرا  الأصول الاجتماعية والاقتصادية للقيادة السياسية في انتفاضة الأقصى

فمعظمهم ينتمون إلى الشرائح العليا من الفئة الوسطى كمـا   ،في الانتفاضة الأولى

ونتيجة للتحولات الاقتصادية التي تعـرض   .متوسطة الدخلينحدرون من أصول 

الفلسطيني أصبح هنالك مصادر متنوعة لتعزيز الموقع القيادي حيـث   لها الشعب

 اعتمدت بعض القيادات على الموقع الاجتماعي والمؤهل العلمي العالي بالإضـافة 

  . لعب دورا في تدعيم بعض القيادات فالمال السياسي .إلى تأثير العامل الاقتصادي

 ـ   • ين الانتفاضـتين ففـي   هذا وقد تبين أن هنالك اختلافا جوهريـا وموضـوعيا ب

كمـا أن  . في الخارج) ف.ت.م( الانتفاضة الأولى كان العنوان الرسمي الفلسطيني

القيادات بمختلف أشكالها كانت قيادات وطنية مرجعيتها في الخـارج أمـا قيـادة    

وبرغم التنافس مابين القيادات الوطنية والقيادات المواليـة  .حماس فكانت في غزة

جاء تشكيل القيادة الوطنيـة الموحـدة    .للحفاظ على الأدوارللنظام الأردني سعيا 



 86

دليلا على عمق الوعي الوطني في تلك الفترة وضرورة التماسك فكانـت بمثابـة   

الذراع الكفاحي للمنظمة ولم يكن هنالك اختلاف أو انقسام فالبعد الـوطني كـان   

يادة الموحدة وحركة رغم التنافس ما بين القلموجه للعلاقة ما بين القيادات، بمثابة ا

  .حماس

ف هي القيـادة  .ت.م لكن مع نشوء السلطة بعد أوسلو تغير شكل القيادات  فالسلطة و

الرسمية كما جرى تهميش لعدد من القيادات  للتناقض الميداني مع السلطة بما يتعلـق  

ف  العنـوان  .ت.مولم يعد هنالك دور للقيادات فقد أصبحت  .بالنشاطات على الأرض

  .في الداخل الرسمي

 وبعد أن كانت القيادة الوطنية  في الانتفاضة الأولى قيادة ميدانية سرية أصـبحت  •

كمـا تغيـر أسـلوب    قصى قيادة علنية بعد دخول السلطة، في انتفاضة الأ القيادة

عسكرة الانتفاضة بينما  اعتمـدت الانتفاضـة الأولـى      تالمقاومة فيها حيث  تم

هـذا وقـد بـرزت     .نضال من اجل دحر الاحتلالل في الالمقاومة الشعبية كسبي

في الانتفاضة  نالحركات الإسلامية وتصارعت مع القيادة الموحدة في الداخل، لك

  .الثانية حماس حسرت نشاطاتها المختلفة بفعل التناقض مع السلطة

ارتبط  بشعارات  الأولىالانتفاضة  لقيادة السياسية في بالنسبة للبرنامج السياسي ل •

بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسـطينية وإزالـة المسـتوطنات وعـودة     تنادي 

علـى مبـدأ    اللاجئين ولم تخفي القيادة السياسية في الانتفاضة الأولى موافقتهـا  

التفاوض لحل القضية الفلسطينية من خلال دولة مستقلة بجانب دولـة إسـرائيل    

يـة لفـتح الحـوار مـع     وهذا كان واضحا بقبول ياسر عرفات بالشروط الأمريك

،وأبرزها الاعتراف بإسرائيل أما الحركة الإسلامية بقيادتهـا  1989ف عام .ت.م
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السياسية رفعت شعارها بالاستمرار في الانتفاضة حتى دحر الاحـتلال وإقامـة   

الدولة الإسلامية على كامل التراب الفلسطيني، فـلا حـوار ولا تفـاوض مـع     

 .الإسرائيليين أو الأمريكيين 

انتفاضة الأقصى قبلت القيادة السياسية للسلطة الوطنيـة وبعـض الفصـائل    في  •

المؤتلفة مع السلطة بمبدأ حل الدولتين من خلال التفاوض ما بعـد أوسـلو، مـع    

احتفاظها بحق الشعب الفلسطيني المقاومة وفقا للقوانين والأعراف الدوليـة التـي   

رفضت في البداية فكرة الدولتين أو بالمقابل فالقيادة السياسية الإسلامية . تجيز ذلك

، ولكن في  الأشهر الأخيرة من هذا العام، تحـدثت  1967الدولة على حدود عام 

دون  1967القيادة السياسية لحركة حماس حول قبولها بدولة على حـدود عـام   

وكذلك قبولها بفكرة الهدنة مع إسرائيل لسنوات طويلـة، إلا  . الاعتراف بإسرائيل

سرائيل في سياستها الاستيطانية أضعف مبدأ حل الدولتين  و لربمـا  أن استمرار إ

  .ينتهي هذا الطرح من الناحية العملية في ظل هذه السياسة

هنالك تباين فكري أيديولوجي ما بين الحركة الإسلامية والوطنية  فالخلاف لـيس   •

ع وتنظيم على الحل السياسي من الناحية الواقعية ، وإنما على كيفية رؤيتهم للمجتم

  .الحياة فيه إضافة للصراع على السلطة

لاحظت الباحثة أن حالة من الوضوح فـي   نحول أداء القيادة السياسية في الانتفاضتي •

الهدف والانسجام والوحدة والتكامل ساد العلاقة ما بين مختلف القيـادات السياسـية   

فس حول السـيطرة  الوطنية والإسلامية في الانتفاضة الأولى ،وعلى الرغم من التنا

على الشارع الفلسطيني من خلال البيانات المتناقضـة للقيـادة الموحـدة والحركـة     
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الإسلامية، إلا أن هذا لم يصل إلى حد الصراع الدموي فالمبدأ الأخلاقي الوطني  في 

 .العمل والتعامل كان سيد الموقف 

حظت الباحثة وجـود  أما على صعيد الأداء للقيادة السياسية في انتفاضة الأقصى، لا  •

حالة من الانقسام مكان الانسجام فالبرامج السياسية والإستراتيجية مختلفـة والأدوات  

مختلفة والهدف مختلف، فقد شاب عدم الوضوح في العديد مـن المسـائل الوطنيـة    

إن عدم تكرار تجربة الانتفاضة الأولى بتشكيل قيادة وطنية . الهامة  كالبناء والتحرير

الصراع في انتفاضة الأقصى بفعل موقف السـلطة الرافضـة لوجـود     موحدة تدير

سلطتين على الأرض، واستبدال الفصائل الوطنية لذلك بعسكرة الانتفاضة من خـلال  

إنشاء كتائب عسكرية هذا بالإضافة إلى عدم تقديرها لضرورة أن يكـون للمقاومـة   

ادلة الصـراع مـع   مرجعية سياسية، كل ذلك كان نتيجة لعدم وضوح الرؤيا في مع

العدو الإسرائيلي، فالاحتلال كان يريدها عسكرة، بل ساهم بشكل كبير في أن تقـدم  

  .القيادة السياسية للفصائل الوطنية والإسلامية على مثل هذا القرار

. لقد كان واضحاً التباين في مواقف القيادة السياسية للانتفاضـتين حـول التفـاوض    •

لمختلفة رفضت فكرة الحوار مع أمريكا في الانتفاضـة  فالحركة الإسلامية بمشاربها ا

الأولى، واعتبرت موافقة ياسر عرفات على الشروط الأمريكية لفتح الحوار تنـازلاً  

يرتقي إلى مستوى  الجريمة الوطنية، بينما رحبت القيادة السياسية للتيارات الوطنيـة  

لحوار، حيث كـان ذلـك   والشخصيات العامة الفلسطينية في الانتفاضة الأولى بهذا ا

واضحاً من خلال عقد المجلس الوطني الفلسطيني وإعلان الاستقلال مع تحفظ بعض 

الفصائل اليسارية على هذا التوجه السياسي بقبول مبدأ التفاوض مع العدو الإسرائيلي 

  .في مدريد
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في انتفاضة الأقصى ازداد التباين في المواقف حول مبدأ التفاوض ،فحركة حمـاس   •

هاد الإسلامي لم يرفضا فقط التفاوض بل استخدموا الوسائل العسكرية لإفشـال  والج

فالتيار الإسلامي كان واضحاً بأفعاله فهو لا يريد حـل القضـية   . أي لقاء تفاوضي

الفلسطينية برؤية وطنية بل أراد أن يستمر الصراع ويبقى إلـى أن تنتهـي دولـة    

أيضاً تباينت المواقف ما بين التيار الـوطني  إسرائيل وتقام الدولة الإسلامية، بالمقابل 

واليساري حول التفاوض، فالجبهة الشعبية وقفت دائماً موقف الناقد لأسلوب التفاوض 

وتارة ترى موقف اليسـار رافضـاً للتفـاوض مـن     . وأدواته وليس التفاوض كمبدأ

ومنهم من قال أن انتفاضة الأقصى وجـدت لتحسـين   . الأساس، أو بشروط واضحة

  وط التفاوض شر

، لم تحدث تغييـراً فـي الواقـع    2000لاحظت الباحثة أن الانتفاضة الفلسطينية عام  •

الفلسطيني، بل زادت من تعقيدات الوضع السياسي والحياتي الفلسطيني، فالمشـروع  

الوطني واجه وما زال يواجه معوقات حقيقية فالاحتلال أقدم على بناء جدار الفصـل  

ي وإغلاق المؤسسات في القدس الشرقية وإعادة احتلال العنصري ومصادرة الأراض

الضفة الغربية، ناهيك عن عدد الشهداء والجرحـى والأسـرى والبيـوت المهدمـة     

كل ذلك كانت نتاجاً لخطأ في الحسـابات السياسـية والميدانيـة    . والعائلات المشردة

 . للانتفاضة

صت إلى انصياع المجتمع ولوضوح أهدافها وإستراتيجيتها خل 1987أما انتفاضة عام  •

الدولي وإسرائيل  للمطالب الفلسطينية من خلال الاعتراف بإعلان الاسـتقلال، فـلا   

  .أجمل من أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية أخلاقية أمام الأمم



 90

القيادة السياسية في انتفاضة الأقصى لم تعطي إجابة واضحة لجماهيرها حول كيفيـة   •

وعلى الرغم من مطالبة الفئات المتعلمـة  . ة واستكمال التحريرإدارة مفهوم بناء الدول

والتنظيمية والشعبية لان تجيب القيادة السياسية للسلطة الوطنية على هـذا السـؤال،   

بقيت الإجابة مبهمة غامضة ،وهذا يعود إلى عدم قدرتها في اتخـاذ قـرار جـريء    

بالمقابـل  . الاحـتلال  يخرج الواقع الفلسطيني من حالة التدمير المستمر مـن قبـل  

فالبرنامج السياسي للحركات الإسلامية تضمن بشكل واضح رؤية المقاومة للتحريـر  

  .فلا نتيجة في ظل الاحتلال

هنالك إشكالية في مفهوم المقاومة ،فلم تتفق الفصائل علـى مفهـوم واحـد واضـح      •

 .للمقاومة بل لم توفق في التنسيق ما بين العمل السياسي والعمل العسكري

  

فالقيادة السياسـية  . اختلفت القيادة السياسية في الانتفاضتين حول مبدأ التغيير وأدواته •

. ف من القيادة الوطنية الموحـدة .ت.في الانتفاضة الأولى وعلى الرغم من موقف م

أعلنت تلك القيادة بأنها ذراع كفاحي نضالي لمنظمة التحرير وليس قيادة بديلة عنهـا  

ت قيادة منظمة التحرير بالانتفاضة الأولـى وتشـكيل القيـادة    لقد فوجئ. في الداخل

الوطنية الموحدة، الأمر الذي دفع البعض في الخارج لاتهامها بأنها عميلة للاحـتلال   

لطالما تمنت القيادة السياسية فـي الـداخل خـلال    . ف.ت.وتريد الانقضاض على م

إلا أن . ف ومؤسسـاتها .ت.مالانتفاضة الأولى أن تحدث تغيراً نوعياً وحقيقياً علـى  

وجود الاحتلال فرض على تلك القيادة أن لا تفكر بأي نوع مـن الاسـتقلالية عـن    

 . الخارج
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  .الوحدة الوطنية الفلسطينية ما زالت غائبة والمستقبل مجهول •

في انتفاضة الأقصى أصبحت كل الفصائل الوطنية والإسـلامية تنـادي بإصـلاح     •

حركة الإسلامية إلى أبعد مـن ذلـك مـن خـلال     ف ومؤسساتها، بل ذهبت ال.ت.م

حيـث اعتبرتهـا   . ف.ت.استخدام العنف المسلح ومنهج الانقلاب على قيادة فتح و م

اليسار الفلسـطيني  . مؤسسة عقيمة لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تمثل أحد إلا نفسها

هـذا  طالب بالتغبير من خلال برنامجه السياسي لكنه لم يتحدث عن آليـات وأدوات  

إضافة إلى أن العديد من قيادات حركة فتح نادت وما . التغيير بشكل ممنهج وواضح

ف .ت.زالت تنادي بضرورة إحداث التغيير في القيادة السياسية وإصلاح مؤسسات م

  .بما يكفل للشعب الفلسطيني وحدته الوطنية لمواجهة سياسات الاحتلال اليومية

  

  التوصيات

أنه لا بد من الحديث عن توصـيات تراهـا    ىصلت إليها الباحثة، ترمن خلال النتائج التي تو

 :ضرورية قد تفيد القارئ ومن هم قريبون من صنع القرار أو من يصنع القرار ةالباحث

 .لا يمكن بناء دولة فلسطينية إلا بالوحدة فالوحدة الوطنية مهمة لانجاز أي برنامج سياسي .1

ستقلال كأساس ومنهج للفلسطينيين إلى حين تشكيل يجب على القيادة التأكيد على وثيقة الا .2

السـير   ى القيادةالدولة المستقلة وهناك يتم استفتاء الناس حول ماذا يريدون، كما يجب عل

بالإضافة إلى .جل النهوض بمؤسسات الدولةأ نفي مرحلة بناء اقتصادي وطني مستقل، م

هي جـزء مـن    نطيني، ففلسطيالإصرار على المبادرة العربية لأنها مظلة للشعب الفلس

 .الوطن العربي
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إضـافة إلـى    بين القيادات السياسية، يجب إجراء مراجعة سياسية وإعادة صياغة العلاقة .3

 .إعادة بناء منظمة التحرير للوصول إلى وضع برنامج وطني مشترك

 بد لفصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية من أن تجيب على التساؤل المهم لا .4

جل إنجاح الحـوار  أالضغط من وألا وهو كيف تتم عملية بناء الدولة واستكمال التحرير؟ 

 .لأنه ليس هنالك بديل

 .المفاوضات بحاجة إلى قاعدة صلبة،هذا ويجب أن تجري على قاعدة استخلاص العبر .5

يتوجب على فصائل العمل الوطني الاتفاق على برنامج عمل وطني يمثل الحد الأدنى من  .6

لمقاومـة  على ثوابت مقبولة بما في ذلك الاتفـاق حـول ا   ويقوم اع الوطني سياسياًالإجم

 .وشكلها وأداتها وتوقيتها

يجب أن لا تبقى الورقة الفلسطينية عرضة للتدخلات الإقليمية ، يجب أن نسـعى لخلـق    .7

مصالح مشتركة لنا لنبني دولتنا فنحن بحاجة إلى إقامة مـؤتمر دولـي لتنفيـذ قـرارات     

  ة الدولية الشرعي
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  : واكب العمل الوطني الفلسطيني ثلاثة أنماط من القيادات السياسية 

 قليدية ورموزها عائلي وعشائري واقتصادي وأكاديمي القيادة الت .1

 القيادة الشابة ورموزها الحركة الطلابية و بعض المثقفين  .2

ف وفصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية .ت.القيادة السياسية الرسمية و رموزها م .3

 . الفلسطينية 

  

  : الأسئلة 
  

  ): النهج السياسي(البرنامج السياسي : أولا

 قة القيادات السياسية بالبرنامج السياسي الفلسطيني وما هو موقفها من ما هي علا .1

 قضية حل الدولتين  •

 الحل المرحلي دولة مؤقتة  •

 دولة مستقلة  •

 دولة ثنائية القومية  •

ما هو مستقبل الدولة الفلسطينية ؟ كيف ترى إشكالية العلاقة مابين القيادة في الداخل و  .2

 الخارج ؟ 

  

  المقاومة : ثانيا 

 : ما هي علاقة القيادة السياسية و موقفها من مسألة المقاومة من حيث  .1

 الأسلوب •

 المبررات  •

 :ما هو موقفها من قضية  .2

 الكفاح المسلح  •

 النضال السلمي •

 العمليات الاستشهادية   •

 كيف ترى العلاقة مابين العمل العسكري و العمل السياسي ؟ .3

  

  المفاوضات : ثالثا 

 :اسية في الانتفاضة الأولى حول ما هي رؤية القيادة السي .1
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 الحوار الفلسطيني الأمريكي و مؤتمر مدريد  •

مقترحات وزير الخارجية الأمريكي للمفاوضات ونقـاط جـيمس بيكـر     •

 العشرة 

 مؤتمر مدريد للسلام  •

هل هي مؤيـدة أم   تفي الانتفاضة الثانية ما هي رؤية القيادة السياسية حول المفاوضا .2

 معارضة 

 خارطة الطريق  •

 اتفاقية شرم الشيخ  •

 انابوليس •

  

  : الفكر السياسي الفلسطيني: رابعا 

كيف ترى العلاقة بين القيادات السياسية سواء في الأولى أو الثانية وهل الصراع بين  .1

 هذه القيادات صراعا فكريا ؟ 

ما هو مستقبل العلاقة بين القيادات وهل هي علاقة وحدة أم انقسام وكيف تستشـرف   .2

هـل نحـن أمـام    ونمط هذه العلاقة على ضوء ما جرى فـي غـزة ؟    المستقبل في

 مشروعان 

 مشروع إسلامي  •

 مشروع وطني •

 هل كان عنصر الوحدة الوطنية هو الغالب أم عنصر الانقسام في الانتفاضة  .3

ما هو موقف القيادات من قضية التغيير في الواقع الفلسطيني ومن هو مؤيد للتغييـر   .4

 ومن معارض ؟ 

ا من منظومة القيم الديمقراطية و المركزية في القيادة ونهج التفـرد فـي   ما هو موقفه .5

 اتخاذ القرار ؟

  

  : مسألة بناء الدولة واستكمال التحرير : خامسا 

 كيف ترى العلاقة ما بين بناء الدولة و استكمال التحرير في الانتفاضة الثانية ؟ .1

لك علـى مسـار تطـور    هل كان هنالك فصل في هذه العلاقة أم تشابك وكيف أثر ذ .2

 القضية  الفلسطينية ؟ 
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  : علاقة القيادات السياسية إقليميا : سادسا 

, هل كان هنالك أثر إقليمي لدول المنطقة على القيادات الفلسطينية مثل دول الخلـيج   .1

 مصر والأردن ؟ , سوريا 

 كيف أثرت التدخلات الإقليمية على القيادات السياسية ؟  .2

  

  و السبيل الأمثل لإقامة دولة فلسطينية ؟ برأيك ما ه: سابعا 

  

  : كيف تقرأ الوضع السياسي الفلسطيني على الأصعدة الثلاثة : ثامنا 

 في الانتفاضة الأولى  •

 في الانتفاضة الثانية  •

  مستقبل القضية الفلسطينية  •
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جدول المقابلات :2ملحق
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  لةتاريخ لمقاب الأصل الانتماء المهنة  العمر الاسم

مدير عام المنظمـات غيـر     عام 61  فدوى الشاعر

  الحكومية والشئون العامة

  .في وزارة الخارجية 

لاجئة من قريـة    فتح

  العباسية

16/7/2009  

  نقيب الصحافيين الفلسطينيين  عام 50  نعيم الطوباسي

عضــو المجلــس الــوطني 

  والمجلس المركزي

من الخليل قريـة    فتح

  الريحية

20/8/2009  

  20/5/2009  بيت لحم  فتح  عضو المجلس التشريعي  49  ععيسى قراق

أبــو _الســواحرة  فتح  طالب جامعي  23  محمد جعفر 

  ديس

12/5/2009  

  10/8/2009  رام االله  مستقل  أستاذ جامعي  عام 57  علي الجرباوي

  8/2/2009  الخليل  فتح  عضو مجلس تشريعي  48  يسحر القوا سم

  14/4/2009  نابلس  شعبيةجبهة   عضو مجلس تشريعي  عام 46  خالدة جرار

  11/8/2009  بيت لحم  فتح  محافظ بيت لحم  عام 67  صلاح التعمري

سنوات لم  5معتقل   مؤسسة تعاون   عام 52  خالد سليم

ــة  ــرف بالتهم يعت

عضوية في حركة (

  فتح

  21/4/2009  قلقيلية_جيوس 

  12/3/2009  لاجئ  فتح  رئيس نادي الأسير  عام 47  قدوره فارس

ــنعم  ــد الم عب

  وهدان

قرية عين عريك   فتح  يعمل في مكتب الرئاسة  عام 34

  رام االله_

22/2/2009  

  28/2/2009  نابلس  فتحباحث فـي مجـال الحـوار      عام 42رمزي محمـد  
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ــرى   احمد فياض ــطيني والأسـ الفلسـ

  المحررين

عمل عضو فـي البرلمـان     عام 70  ربحي مصطفى

وعـام   1962الأردني عام 

1974  

  14/2/2009  بيت لحم_بتير  مستقل

ــد  ــد المجي عب

  السويطي

عمل مندوب محافظة الخليل   

  في القيادة الموحدة

  14/2/2009  الخليل_دورة  فتح

      سميح حزبون.د

رئيس الغرفة التجارية منـذ  

  1999عام 

  

  فتح

  16/3/2009  بيت لحم

عبد االله محمود 

  احمد بركة

جنين منسـق   ةنائب محافظ  

ــعبية  ــة الش ــة المقاوم لجن

  2003لمقاومة الجدار 

  تحف

  

  4/4/2009  جنين

  نهلة قورة

  

  7/3/2009  رام االله  فتح  بلدية رام االله  

  11/1/2009    حزب الشعب  عضو مجلس     بسام الصالحي

  يحيى رباح

  

  

  سفير سابق  

  كاتب فلسطيني

  25/7/2009  غزة  فتح

عضو المكتب السياسي فـي    عام 48  تيسير محيسن

يعمـل فـي   (حزب الشـعب 

  المنظمات الأهلية

  15/8/2009  غزة  حزب الشعب

ــو   ــن أب   15/8/2009  غزة  من قوى اليسارناشط في مجـال المجتمـع     عام 45محس
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  المدني والمنظمات الأهلية   رمضان

ــز    عام 50  حسن عبدو ــي المرك ــاري ف استش

  الفلسطيني للبحوث

  29/8/2009  غزة  الجهاد الإسلامي

  30/8/2009  الخليل  مستقلة  ناشطة في مجال المرأة  25  عبير أبو غيث

  1/8/2009  نابلس  حزب شعب  موظفة  24  علا دروزة

  أخوات دلال  طالبة جامعية  21  يمامة السويطي

  )فتح(

  17/8/2009  الخليل

  م.ا

  

  1/8/2009  غزة  حركة حماس  مدرسة وطالبة دراسات عليا  25

  1/8/2009  غزة  حركة حماس  طالبة جامعية  22  سماح

  8/8/2009  غزة  حركة حماس  مدرس  عام 32  خالد أبو مساعد
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                                                                                                                     : 

 القوى الوطنية الإسـلامية تؤكـد رفضـها لقمـة شـرم الشـيخ       16/10/2000الحياة :3ملحق 
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  م10/1991بيان سياسي  :4ملحق
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  تابع  4ملحق 
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الانتفاضة ستستمر حتى نيل الاستقلال :البرغوثي  26/10/2000الحياة  :5ملحق
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  تابع:5ملحق 
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